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 تصحيح وتنسيق وإخراج فني : ياسمين المحمدي

 تصميم الغلاف:
 رقم الإيداع:

 
 الترقيم الدولي:
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  Facebookوزيع:الراوي للنشر والت
Email:Elrawy502@gmail.com 

 المدير العام: عبد الله عبد الغني

 
 

 جميع الحقوق محفوظة لـ "دار الراوي للنشر" ولا يجوز بأي صورة اقتباس

 أو إعادة طبع، أو نشر في أي صورة كانت ورقية أو إليكترونية، أو في وسيلة سمعية أو 

 ر وإلا تعرض للمسائلة القانونيةبصرية إلا بإذن كتابي مُسبق من الدا

 

 



لتحویلك إلى الجروب أضغط ھنا

لتحویلك إلى الموقع أضغط ھنا

https://www.facebook.com/groups/1289157591188201/
http://www.sa7eralkutub.com/
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وأمي أبي إلى إهداء  

(زوجتي)النصف الثاني من روحي  إلى  

(معاذ وسندس) أولادي إلى  

   الأعزاءكل طلابي  إلى
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  إهداء

فيه جوازات  اختفتالذي  اليوم إلى ه،الحبيبه من بلادنا العربي الإعلامفيه  اختفىوم الذي الي إلى

 العمره وتأشيراتخروج، الدخول والوالهويّات متعددة الجنسيات، وتأشيرات  الألوان،السفر المختلفة 

فيه  نرىالذي  اليوم إلىواللاعوده، و العوده وتأشيرات الإقامهو الزيارهوات السياحه وتأشير الحجو

 …اد بعضه بعضكالجسد الواحد يش واحده أمه أمتناجيوش 

  حرا  سان منا في وطنه العربي نالأ ، ليصبحالذي طال انتظارنا له جميعا   اليومذلك  إلى

                                

 الروايه  له هذههدي أ اليومهذا  إلى                                    
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 المقدسه الكتبلمحات من 

 

 لأن مره،من النعيم ستين  أوسعوالجحيم  الكفار،جحيم فهو مأوي ال أماهود الي إلا الجنهيدخل  لا)

 (ختتنون كالمسيحيين يبقون هناك خالدينرجلهم كالمسلمين والذين لا يُ أو أيديهمالذين لا يغسلون 

 

ة ه شيطانيشرير أرواحفهي  اليهودغير  أرواح ، أماا جزء منهنهالله لأ ه عندعزيز اليهود أرواح)

 (اتالحيوان أرواح مثل

 

 : يقول الرب

ويندم ويلطم وتسقط الدموع من  أولادي،حراق الهيكل ونهب إصرحت بخراب بيتي و لأنيلي  تبا  ) 

 (الرب بخطئه ويحنث في يمينه ويكذب ، ويتعرفمن الشمس أصغرخلقه  نهلأعينيه ويخطئه القمر 

 : ويقول التلمود

ملكا  الحاخامات،ولذلك نصبوا  يمينه،له من من يحل إلىحتاج حلف يمينا غير قانونيه ي إذاالله  إن)  

  (ونذوره عند اللزوم أنهإيماسمه مي لتحليل الله من  الأرضبين السماء و

 

 : اليهودمن عادات 

من  الأممينجي احدا  من باقي  أني اليهودومحرم علي  الإسرائيليينالصالح من غير  اقتل -

  (الوثنيين أحدحفظ حياة  بذلك يكون نهلأ فيها،يقع  حفرهيخرجه من  أو هلاك،
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البحر  إلىمن النهر نهر الفرات  ه ولبنانكل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من البري -

 الغربي تكون تخومكم

 . الأرضوقد اختارك الرب لتكون له شعبا  خاصا  فوق جميع الشعوب الذين على وجه  -

 . لأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا -

 . للغريب الذي في أبوابك فيأكلها تعطيها ما،ا جثة لا تأكلو -

، أمامنهم عبيدا   ، وتتخذونالدهر إلىالنازلين عندكم تستعبدونهم  المستوطنينأبناء  -  وإماء 

 . خوتكم من بنى إسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنفأ
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 تالفرا فيالنهر الكبير  إلىمن نهر مصر  الأرض عطى هذهلنسلك أ
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 الرحيل

 د الأخرىاليفي  الخشبي حصانهب ممسكا  مه أ بيد متعلقا   ،ويسارا   يمينا   يتلفتع ن الجمووقف حائرا بي

 أمهكانت  ،أزواجهنينعين  بعض النسوةصوت من الصمت الرهيب يشوبه  قاتلة بحالهن متلئ المكاأ

بين  رأسهتدفن  ة  وتار ينهع ىها عليد تضع ة  ، تارما يحدثمشاهدة كلما حاول  بعيدا   بنظرهتشيح 

لكي  دة معهالعدي أمهمحاولات من  رغماليسترق النظر ب أن الأطفالاستطاع بحنكة  ملابسها،طيات 

 بأحكام،تم توثيقها  خشبيه ةأعمدفي  تا  مثبت الأرض ىالرجال عل أجسادانتصبت  عدم،يُ  أباهلا يري 

عمود خشبي مجهز  ىعل وصلبهبمفرده  كل رجل إيقاف ، يتملا يشوبها تعقيد بسيطة العمليهكانت 

مصلوبون بعد  آخرون ، ورجالالضربات من كل مكان متنهال عليهويتم ربط الرجال  لذلك خصيصا  

 . هاطرافهم بمطارق من حديد بعد غرس المسامير فيأثبتت  أن

ران حولهم الني أشعلواالولاده، كيوم  االمعذبين عراه تمام ، كانيفطر القلوب الألماخ الرجال من رصُ 

وبعضهم  لأسفل ه ورأسهلق من قدميبعضهم عُ  العذاب،لم أيموتوا من  أنليموتوا من الدخان قبل 

 . يمزقهم ثقل جسدهم ذراعيهلق من عُ 

 :قائله من الحسرة  بشيءجاسر  أمنطقت  

 ! متي هذا العذاب فليقتلوهم ليرتاحوا إلى -

  :  والألم الحسرةتملأها  بعين   بنهاإ باتجاه نظرت

 الآن، ماهو فيه تنسى أن إياك عذب،يُ وهو  ملامحه تنسىلا  الأخيرفي الصف  هناك أباك -

تخلصنا جميعا  أوهذا الكم من العذاب  تتلقىتقف هناك  أن إما يومك، وسيأتيدورك  سيأتي

 .لك  الإختيار فيه،مما نحن 



__________________________________________________________ 

__________________________________01__________________________________ 

 أصواتكانت  قوه،ن من عيونهم تزيد المعذبو تنزلكل قطرة  المكان،من دموع النساء تملئ  ارأنه

 .رائحة الدماء في كل مكان  ، انتشرتتدوي كالرعد في السماء الصرخات

 القريه، ملفوفينرجال  أجسادتنحت في  الصدئهالحراس  ، خناجركمون الموت كامنهعمائم السرطان 

ديد ب من حيلثبتهم الجنود بكلا أنبعد  العاريه أجسادهمقطرات الدماء من  بنصال من الحديد تتساقط

الجسد تحمل ما يكفي  أن إلا شجاعتهم،صرخات الرجال رغم  ، ازادتالخشبيه ةالأعمد ىمعلقين عل

  الألم .لمزيد من  آخر مجالا   هناك من العذاب لم يعد

 ، أشارهيإلبقناع يريب كل من ينظر  يغطي وجهه ،الواقفين بملابس تخفي كل جسده أحدمن  بإشاره

 .العذاب  نهايةعشر من الرجال لتعلن عن  بعدها رؤوسبأصبعه لأسفل قطعت 

شقوق  وامتلأت ،تشققت حزنا معهم الأرض أن حتى، تتصاعد كالدخان بدأتصرخات النساء 

 . بدمائهم الأرض

من بكاءه  ، وزادمهأبكاء  أمامه، أبكاه يسجل كل ما يدور وعقلهيشاهد  وقف جاسر رغم صغره

كبير  لتفتأ، نعون كل من فقدوهم من الرجالون ويغمائها المتكرر وصيحات النساء حولها يولولإ

 : قائلا  الجند نحو الواقفين 

، امرأهلا نفرق بين رجل ولا  ، نحنسيكون هذا مصيركم جميعا   وإلا رأيتممما  تعظواا   -

أمان لتعيشوا في  والطاعةالولاء  أثبتوا يقهر،قوة زعيمنا الذي لا  أمامسواسيه  جميعكم

 .. وإلا

 . لكل من يعارض الرأسكناية عن القطع وفصل  بأصبعهته شار نحو رقبوأ 

 والحسرهوالرعب  الألميتقدمهم زعيمهم تاركين خلفهم  متساويه،صفوف  صرافالآنبالجنود  همّ 

 .التي زهقت تلعنهم بدون صوت  والأرواح
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ة نوثأرها يقارب العشرين لطول قامتها وعم أنما يبدو  ىفتاة شقراء عل ىعين قائدهم علأوقعت 

القائد فتوقفت جموع عندها  توقف عينها،والدموع تملئ  أبيهابجوار جثة  تقفالفتاه  ، كانتجسدها

 أنوثتها، أشاربها ويداه تلامس كل طرف منها وتتحسس  وأمسكالفتاه  باتجاهستدار ا   خلفه،الجنود من 

الخوف  أنما يبدو  ىل، عموع الواقفين تودعهاصرخات الفتاه لم يقابلها غير دُ  معهم،ه بحملها لجنود

  . جمدهم

جديده من الوجع  ألوان بسوادهيخط  الأوجاع،يمتطي صهوة  بسكونه يحاصرهم ا  هجم الظلام سريع

 . والألم

 متعلقا   أمهيد  تاركا  المتجهم، انطلق بوجهة الخمري  السواد،عظيمة  فاحشةفي ليلة  بعيدا   انطلق جاسر

يغمرها غبار  أفكاره،غاصت في بحور  التي ن الاسئلةد محراب العديأوتوغل في  الحياه،بساعد 

 حاله على ، ظل  مع هبوب الرياح أجسادهم وتأرجحت الموت،الوجوه التي تذللت للحصول علي 

 .علي بلوغ مرامه  أنهحيل لا يساعدالن ه وجسدهالصغيرقامته  ،ا  هائم

 ى وكيفيدري مت أندون  سريعا   هرب النهار أنبعد  ،بسحابته السوداء ظلله الليلف هائما   نفسه ىنس

 . النهار وانسل  جاء الليل 

 معهممعلق هناك  أباه المعرفةيعرفها تمام  أجسادا  تحمل  خشبيه أعمدةالبعيد  الأفق إلىزاغ بصره 

 ه وهودهسه بقدميو الأرض علىالخشبي  حصانهب ألقى، يساعده أنالخشبي لا يستطيع  حصانه حتى

 .بلدته  هلأو أباهيفكر فيمن قتلوا 

ى عل خاويهالمنازل  أصبحت مخيفه،، صوت الرياح يحدث موسيقي  المدينههدوء قاتل يجوب 

 .بالرحيل  هموا فجميعهم أحد المدينه أهلمن  يبقىعروشها لم 
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ملامح الحنان  أن ه غيرالمعهودالمنزل بهيبتها  أمام من والدته، وجدها بيته ينتظر توبيخا   إلىرجع 

 .قاسية جامده  وأصبحتتغيرت وجهها تبدلت و على

 سهوهغاب عنها  وأنبجانبها طوال الوقت  إبقائه إلىفخوفها الدائم عليه يدفعها  التوبيخ،انتظر منها 

وعيناها  توترهانظره  ، لفتوالدته إلىمن المنزل وهو يسترق النظر  ، اقتربيكون عقابه صارما  

 :الدامعتان 

 ؟كنت  أين -

 :ينطق  أنقبل و

 ؟ البلدهورجال  أبيكتخلصوا من جثة يتهم يأر هل -

محاولة تمالكت نفسها  عينها،تصارع للنزول من  تملي وجنتيها الأمموع دُ ، رأسهبهزة من  جابأ

 عصابها :أمتلاك تحاول ا  بنها الصغير إ أعين أمام بالقوةالظهور 

 ! الآنمكان هنا بعد  لم يعد لنا سنرحل،ستعد ا   هيا -

من  لاقىهكذا بعدما  ا  تراه معلق أنتموت قبل  أنتمنت  أخرى، كم مرهو لقائه ل تتمنىتشتاق لزوجها 

ختلفت معه في يوم ا   ، تذكرتالأرضالشر الطليق في  أمامكثير ما حذرته من الوقوف  أشده،العذاب 

 أنهب زوجها ، أخبرهايلحق به ى قدذأ تخاف عليه من أيّ  اأنهوكيف  ،الدفاع عن هذا الوطن أهمية

القوم  ليرىمعها  الآنلو يعيش  ى، تتمنبسلام الأخرينناك من يضحي بنفسه ليعيش يكون ه أنيجب 

قطرة  فيهم أيّ  تتحرك أنون دُ  معلقهوقفوا يتأملوا جثته  مأنه كيفأجلهم من  بنفسه ىالذين ضح

نحيب ال إلالا يملكون  ،ت بالظلميشعوب استكانت ورض عنهم،الشجاعة للدفاع دماء  واحده من

 .هملوها أالدعوات  حتى وات،والدع والشجب

 قائله : ،مسحت دموعها بكف يديها 
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 . تتأخرلا  أنيجب  الآن هي -

الحزن بين طيات وجهها  اخفى ،من قبل عرفهاكما  والدتهلم تكن ينطق  أنحوله بدون جاسر  نظر 

من دموع  البلدةمثل كل نساء  ما لاقتهلكن هيئتها بعد الأربعينلم يتجاوز  ، عمرهاملامح الحنان فيها

 . روح الشباب فيها أماتتوحسرة دائمة 

شابة يافعه يتصارع الشباب لمغازلتها  المدينة،نساء  أجملفقد كانت ماريسا من يميت الشباب  الحزن

الرجال  اهيإلكثير ما يتقدم ذهبت،  أينمايتبعونها  ها،يإلودد في محاولة للت أمامهالقاء الورود إو

ه المدين لىاأهيحدث مع  كماها اعين أمامقتلون يُ  أبنائها ترىلا  حتىواج الز تأبىلخطبتها لكنها كانت 

طف قلبها من الوهلة خ   عليهها اوقعت عين أنفمنذ  ،آخر رأيللقدر  فإن ما يبدو ىوعل جميعا ،

فكانت دائما ما  هيإلتتقرب  أن مرهمن  أكثرحاولت  فيه،بخفقان في قلبها يذوب عشقا  شعرت الأولى،

لها  يتسنى حتى منزله أمامسيخرج من البيت لتتعمد المجيء  متىصديقاتها لمعرفة حدي إترسل 

" فرسان   اليهودالمعتدين من  أمامكثيرا بشجاعته وصلابته التي دائما ما يظهرها  عجبتأُ ، رؤيته

 .الهيكل " 

تكفي جميع  غامرهزاهية شعرت بسعادة  بألوانالدنيا تلونت  بأنيوم جاء لخطبتها شعرت  جيدا  تتذكر 

 . أمامها ، تكبرالتي زرعها فيها الوحيدةالبذرة  الصبي،هذا  إلا ى منهرحل ولم يبق ، لكنهالأرض أهل

ترتاح من فلبت معه صُ  اأنهتمنت لو  والأخير، الأولحبها  أبيهمثل  الذي ستراه معلقا   اليوم هابت  

 . الاشتياق وحرقة الوداع وجع الفراق ونار

لى ع دوا جميعا  تمر ديارها،العصافير تمردت وهجرت  أن حتى رحلوا وتركوه المكان أهل أن ويبدو 

 حتىتمردوا  فاسنالأو والأفكارالزمان والمكان  علىتمردوا  ،الطرقات علىتمردوا  والمهانة، الذل

 . الليل والنهار على
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بعك الموت حيث يتوالظلم  بالوحشية والجبروتدثر غير هذا المكان المُ  آخرخرجوا بحثا عن مكان  

من اشعاعات تبث سوداء  شموسا   أنجبت اأنهك تنير،ظالمه تحرق لا  شمسه ، حتىفي كل مكان

 .حارق الضوء ال

 والذل سواده حديد، مقامعه ، والظلمه بعيدالراح إلى ، الطريقرؤوس الجميع ىعل تنسكبلعنات 

 .شديد 

 عددهم لا يتجاوز السبعين ان، كالبلدة أهللتلحق بجموع  سريعةبيده في خطوات  والدته أمسكت

 .الشيوخ و الأطفالوبعض  نسوه

طعام للصقور  أصبحوا وقد هالمدينستداروا مرة واحده ناظرين للمعلقين في اووقفت الجموع 

طريقهم  ، أكملوانعوا من دفنهممُ  أنبعد  قد حامت فوقهم الغربان حتى ،هالجشع ، والنسورالجائعة

 . ورحلوا

 قتيلديارهم بما فيها من  ، تركواكيوم القيامة في طولهة لطوي أيامهم صبحتقيدتهم، أ جنحة الخوفأ

أو بحر منع الجزر  في قيده، أسير يتألم أو النواح،لتهمها إعارية  أو طائر مقصوص الجناح، أو رحل

 تركوهم النهار،ضرير يئس طرفه من رؤية  ، أوقتدارليس له على النهوض ا  عن مده، أو قعيد 

 أحلامهم، أصبحوامسحوا من الذاكرة  م،نهامككتاب الزمان  من أيامهم، وشطبوا ا، لعنوورحلوا

بلاد عديدة يتبعهم الذل  يدورون في سحابتها،كقطرة مياه تاهت عن عاجزين متخبطين تائهين 

 ، يبيتونمن المنبوذين المستضعفين بأشباههم الأياممشتتين تجمعهم  الأرضفي بقاع  تنقلوا ،نهاوالمه

 أن ما يبدو ىعل بهم،لا ينكلوا  حتىتباعهم أو اليهودفي النهار يختبئون من جند هاربين و أكملهبالليل 

 . لا مكان فيها للضعفاء أصبحت الأرض

  .التسامرمتسمرين لا مجال للكلام ولا  جلسوا جميعا   ة،يلاالب أجسادهمالجموع حول النار لتدفئة  ألتفت
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وفي نفس اللحظه يخافون من  لايمر، الوقت الذي يمر سريعا  م يلعنون الوقت الذي أنهما يبدو  ىعل

 . منه لارجاءا  فيه الغد، الغد الذي ينتظرونه خوفا  

 الشديد، قائله :أس إلىالحزن و يملؤه الذيسنا ، الحضور  أكبراقتربت ماريسا يتبعها جاسر من 

 ؟هل سنتنقل هكذا بلا هدف   -

مما تقول ماريسا فبادرها  الحيرهعلامات  وجههاعتلت والصمت المكان  وقد عم   لها، العجوز نظر

 : هحول ينجالسالالجموع  إلىيتلفت  ، ثمهايإلالقول متسائلا وهو ينظر 

عدد من  أكثر ىنحاول المحافظة عل أننا تعرفين جيدا   ماريسا،هدف يا تقصدين بلا  ماذا -

 ثم ننظر ما سنفعل  اأنفسنشتات  عمنج أنيجب  أرواح،يكفينا ما فقدنا من  الأرواح، ألا

 ماريسا بحالة من الحنق :

ما الجهة التي  أخبرني تذكر،ة وجه خر دون أيّ ننتقل من مكان لآ أننا ما قصدته  -

 تقصدها

 حديثها : وأكملتمبرر للتنقل الذي لا ينتهي  أوواضحة من العجوز  إجابةقدت حاجبيها منتظرة وع

 ندور في دائرة لا نهاية لها  ، أننالالمقب الأسبوعن سنذهب غدا وبعد غد وفي أي إلى -

 : وردد قائلا   إليهاحاول العجوز تجنب النظر 

 قصارى أبذل أننيتتأكدي  أنيا ماريسا ولكن يجب  الآنكلامك  علىجوابا  أملك لا -

 لنا  مأوىجهدي بحثا عن 

 اوجهها فاحمرت وجنتيها واتسعت حدقتا عينيه إلى وصلت حتىتحركت الدماء في عروق ماريسا 

 :بحنق شديد  قبل، قائلةمن  والدتهلم يرها جاسر تعلو وجه  ه، نظرةبشكل يثير الرهب
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 لا يعقل مكان،كل البلاد متشابه والجنود في كل  متي سنظل نهرب من مكان لأخر، إلى -

 نتنقل بلا هدف أن

 : حاول العجوز تهدئتها بكلمات متناسقة

في مكان واحد لفترة طويلة لا يمكن  وجودنا أنتعرفي  أن ، يجبيا ماريسا أدريلا  أنا -

 حلامنا وواقعنا أفي  أصبحوا مأنهعوأو اليهودفكما ترين  تحقيقه

منهم  أحدبكل الحضور يتنقلون بأعينهم بين ماريسا والعجوز ولا يبدي أي  فإذاجاسر حوله  تلفت

 : يلاماريسا بصوت ع ، فقالتفيما يدور رأيه

 اليهودهناك مئات الطرق للتخلص من  -

يفصلها عن  مباشرة أمامهابنها جعلته منتصب إ رأس علىيدها  وضعتو تحركت تجاه العجوزو

 قائله :العجوز 

 لنلاقي مصير كل من سبقونا  الأيديسنقف مكتوفي  أنناتخبرني  ، لافلنقاتل إذا -

 :رد العجوز بتهكم وقد جذبت طريقته كل الحضور 

 !لائي لكم هل تشككين في و ماريسا،ما الذي يعنيه كلامك يا  -

 : ردت ماريسا بشكل سريع

 ولكن  أبدا  هذا الكلام  أقصدلم  أنني تعرف جيدا   أنت -

 وجنتاها ، وازدادتأنفاسهاووصدرها يعلو ويهبط بينما تتسارع دقات قلبها  ،قليلا  توقفت عن الكلام 

تهدئة لنها في محاولة م أنفاسهاتشنجات  ، وزادتوجهها بكلتا يديها أخفت دموعها،فغلبتها  تلونا  

 : كتفها قائلا   ىمنها العجوز وربت عل ، اقتربنفسها
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يرضي كل المتهامسين من  حلا   أجدلا تقلقي يا ماريسا سأبذل ما في وسعي وسوف  -

 ه لمامرضي أجوبه ونهارا  وتريدون جميعا تتهامسون ليلا   أنكم أعرف ،الآنالحضور 

  الأزمةالسبيل للخروج من هذه  ، وكيففيه أنتم

 بين كل بعينيهالعجوز يتنقل  بدأ ، ثمجاسر وقوع عين العجوز عليه وظلت مستقرة لفترة لاحظ

 إلىبالنظر  ثم ينتقللبرهة  طفل  ينظر في عين كل ويبحث عن طفل مفقود  أنهك ،الموجودين الأطفال

 :  أكملثم  آخر،طفل 

وحليفهم  اليهودنهرب من  أو سوف نجد حلا   خرلآنني بتنقلنا من مكان ألقد اعتقدت  -

تسامحوني  أنرجو منكم أكنت مخطئا ولكن هذا ما حدث و أنني أظن خمبابا(، ولكن)

آجلا  ،  أو عاجلا  ما إسنخرج مما نحن فيه  أنناتأكدوا  إيمانكم،تفقدوا  أن أريدكمولا 

 .في عقولنا  ذكرىحزاننا مجرد أوستكون كل  ينقذنا،ضالتنا ومن  وسنجد

لم  نهلأ أخرىعما قالت مرة  فسألهاالعجوز  أذن إلىيصل لم  منخفضتكلمت ماريسا بصوت 

 :في المرة الثانية  عاليبصوت  ، فتكلمتيسمعها

 أخرىتجرب البحث عن الصبي مرة لما لا  -

 :دفعت جاسر نحو العجوز بقوة و

 لابد لنا من هكذا، الأيديلا تقف مكتوف  الصبية،خذ كل  معه،خذ هذا الصبي جرب  -

  !مخرج ما 

، ليس بيدي الأمر أنماريسا  خبرتك ياأ مرهكم  قبل،من ننا لم نجرب هذا كأو تقولينها -

 المرات  آلافجربت  لقد

 :وبغض لكلام العجوز ماريسا باستنكار
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 أخرى مرهفلنجرب  -

ا ماريسا حولك ي ، انظريليملك زمام غضبك الآنهو  أين زوجك،مثل عنيدة  كم انتي -

يكفي  القتلىمن  مزيدا   أريدلا  ،تلوابوا وقُ لكل الرجال صُ  أحد من رجال البلدة يبقى لم

  ! أولا   فعله علينا نحدد ما الذي يجب أنيجب  الرجال،من  فقدناهما 

 ، حاولتوالعجوز وأمهجاسر  سوا بقىتيلم والحضور قد رحلوا  أغلب أن حتى كثيرا  توتر الموقف 

والحزن  أسيلابينطق  ووجهها إليهنظرها  ه، ورفعتكلام ىماريسا مقاطعة العجوز معترضة عل

جبان لا وخرف  عجوز  لك من  يا الموت، ننتظر الأشجارنجلس كما  أن تريد منا ، أظنكالشديد

 .هذا الكهل  بإتباع أخطأنا أننايبدو  بي، إلحقيا جاسر  ، هياتعرف للشجاعة طريق

حاول و العجوز إلى عنه، عادابتعدت  أنبمجرد و والدتهبتعاد اطمئن لإ حتىجاسر  خطى تثاقلت

 : حديثهوقوة في  كلامهبديا جلادة في التحدث بشكل لائق مُ 

، تريد الخير للجميع اأنهكما وهي غاضبة لذلك  نعرفهم، من فقدنا كل   عم، لقدعذرا يا  -

  دائما يكفينا ما فقدنا  آخرين، وتردديموت  أن تخاف

تركبها  التي الساحرة مكنسة برأسلشبيه االطويل  ذقنهرات يبين شع أصابعهحرك كان العجوز ي

 : قائلا ساحرات الزمن الغابر

 مك أتماما ما تشعر به  أعرف بنيّ،عرف يا أ -

 : متسائلا أكثراقترب جاسر 

قوات البلاد المحيطة  أين ؟ كل ما نحن فيه ءالسبب الحقيقي وراخبرتني يا عم عن أ هلا   -

 ، أيننا مثل خمبابايدافع عنا ويحمي ى منلا نر ، لماالجنود الخاصين بنا أين ،بنا

 ! التي كنا نملكها والأسلحةالجيوش 
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 :باستعجاب رد العجوز 

 ؟ اليهودمن  أنهوأعوتقصد جيوش خمبابا  ، هلتقصد أيّ جيوش -

 :باستنكار رد جاسر 

أحلامي، دائما في  أراهم نمتلكها، أناالتي كنا  أمتنا، الجيوشجيوش  أقصد لا، أناقطعا  -

 . يعودون يوما   مكان، ليتهمنتصاراتهم في كل ا   انتبحق، ك كانت جيوش عظيمة لقد

في الحديث  الاستمرارطالبا منه  برأسهوأومأ  عليه عينيهركز و العجوز اندهاشا لكلام جاسر أبدى

 له :شعر جاسر بالحيرة من نظرة العجوز ف طويلا  جاسر  إلىنظر العجوز ، سماع المزيدل

 ، وماميأتتحدث  شيءوعن أي  الآن ما سبب ما نحن فيه خبرنيأبك، عم ماذا  يا -

  ؟الذي ستجربه معي الشيء

 :رد العجوز 

ولنا في القريب  ،أصدقائك إلى الآنانطلق  ستعرف، هيا قريبا   جاسر،ستعرف يا  قريبا   -

  لقاء

السماء  إلىنظر العجوز  الجموع،غاب بين  حتىذهب  أينماوعين العجوز تتبعه  ابتعد جاسر بعيدا  

 :وهو يردد 

 !!وجدت ضالتي  أخيرا  نني أ يبدو -

ر طعمها مُ  الأيام يذكر،دون أي جديد  سنتين كاملتين أتموا حتىتتبعها الشهور  ثقيلة الأياممرت 

 أينما يتتبعهالعجوز  أنلاحظ جاسر  خائفين من الغد،يوم مترقبين  كلّ المدينة  أهل ، يستيقظومتشابهة

في أي وقت  أمامهبتجنب العجوز وعدم الظهور  فبدأ تحركاته،ويراقب  إليهذهب ودائما ما ينظر 
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العجوز يقف مع  أنلاحظ  ،والدتهمرة كان يجلس بجوار  أخر ، يذكريخاف منه كثيرا   بدأ أنه حتى

 .نحو جاسر ثم تحدثوا لفترة طويلة ورحلوا  بأصبعهكهلين من المدينة ويشير 

 أوهامتكون كلها  أن ه مخافةلنفسولكنه فضل الاحتفاظ بما يحدث  أمه،يخبر  أن مرهمن  أكثرحاول 

تستيقظ  فأوقات ،فوق همها وحزنها الذي تعيش به كل يوم هما  لا ينقصها  أمه أن خياله، كمامن 

 زوجها، ىعل نائمة تناديي وهي ذته وأوقات ،زوجها والد جاسر بإسممن نومها وهي تصرخ  فزعه

  وحلفائهم . اليهودلعن في ومعظم وقتها ت ،إليهوكم اشتاقت 

، الصباح من خوفهم ، يتنفسنشيد الموت كل يوم إلافي وطن لا يعزف  مجددا  استيقظ و الأياممرت  

رفضت بذل  انهاعلنت عصيأهذا الوطن حلتها و خلعت أشجار فتذيبها، أحلامهم علىالشمس  تشرق

وية سما لقبله الأرضالوجوه توحدت اشتاقت  ، كلوطان تشابهتكل الأ المستضعفين، لهؤلاءثمارها 

 .سطحها تشقق من هم السنين  أن حتىعابرة  سحابهمن 

لن تقبلهم  الأرضن أ ، يبدوخرآعن وطن  بحثا   في وطن جديد تركوه ورحلوا واستقرواتركوا وطنهم 

اكتملت  حتىهذه البلاد مثقلين برعب الساعة التي نسفت الثلاثمائة عام  نما زال جميع مواطني

الثلاثمائة عام المكملين  ونسائهم، أرضهموالعدو المنتهك لحرمات  القرون الثلاث للاحتلال المغتصب

التقدم في العمر لا و الشيخوخةولا يعرف  الزمن،لحكم خمبابا وهو لا يزال كما هو لا يغيره 

 . خمبابا إلىطريقهما 

ي لذلك يتعمد قتل كل من يقف ف وصراخهم،ويجدد حياته بموتهم  القتلى أرواح على يتغذى أنهبقال يُ 

 خاو  يخترقهم ليستقر في جسد  فولاذيا   سيخا   غارسا  ويتخلص منهم وينشر الرعب في نفوسهم  طريقه

 المكان، غيرعيون القابعين في هذا  بأنيابهاقظة التي تداعب  أحلامكخواء  الصغيرة، الدمىكخواء 

 .ينتظرون الموت في كل لحظه  البال، مستقرين
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 ، كانللفئران إلاالتي لا تصلح  المتهالكة القديمةمن الخيمة  خرجفما زالت نائمه  أمه أن أطمئن

في هذه  يجد ضالته لكن أين ،ن طعام يسد جوعهعالبحث  إلىشعر بالحاجة  للبرودة، يميلالطقس 

كل  ، يشوحيتشاورن بحدة آخرينمع كهلين  لفت نظره جلوس العجوز عروشها، ىعل الخاليهالمدينة 

  يسترق السمع . ل بطيئةبخطوات  اتجاههمتوجه  كثر،أاقترب ف الآخرمنهم في وجه 

يحاول تجميع  متقطعة تأتيهالكلمات  ، كانتتكوم بجسده الصغير النحيل خلف صخرة قريبه منهم

 .معانيها 

 :  حد الرجال الثلاثأنطق 

كاذبه  النبوءة أن يبدوما  على الآن حتىالصبي  علىالوقت يمر ولم نعثر  ؟ الآنماذا  -

 ! شيءولن يتغير 

 الآخر : رد

 اأنه يبدوما  فعلى الآن نعيشهمع الواقع الذي  نتعايش أنيجب  أننا ، أظنيأالروافقك أ -

هي  نا إنماجدادأورثناه عن  فيمادعنا خُ  أننا يبدو للتحقيق،غير قابله  نبوءةمجرد 

 موجود  أنه أصدق حياتي، لاخمبابا هذا في  أرىلم  أنني ، كماساطير تناقلوهاأ

 :ش غاضب نطق العجوز جأبصوت 

 لناتفسرون ما يحدث  ، كيفلا محال النبوءةستتحقق  ،أجدادناوالتشكيك في تراث  إياكم -

 .مما سيفعله خمبابا بهم  جميعا  للشعوب  ، ويلا  من قتل وتشريد

، صبي الذي يبحثون عنهومن ال أجدادهم،وما هو تراث  هذه، نبؤه ، أيّ شيءلم يكن جاسر يفهم أي 

 ؟ون به سيفعل وماذا



__________________________________________________________ 

__________________________________22__________________________________ 

 .يفتكون بكل من يقابلهم بالصراخ، عج  المكان الهادئ العدم، ي مقدمات ظهر جنود خمبابا من دون أب

 أمام واليابس خضرالأاللهب الذي يحرق كل  ، أفزعهفهم ما يحدث محاولا   أنهانتفض جاسر من مك

الجنود يقتل  أحدلفت نظره  ،أولا   الصبية لتق ، يتعمدونبكل من يقابلهم الذين يفتكون ، والجنودعينيه

نثره و صبيا    .ا أنهمن مك رأسهبعدما اقتلع شلاء أي 

شلاء والجثث في كل كانت الأوقليله  ، لحظاتذهبوا أينمايدب الرعب  الخراب،الجنود يحصدون  

 محاولا   مسرعا  جاسر بجسده النحيل يركض  بالفرار،لكهلين ينادون في الناس العجوز وا ، هبمكان

وهي في  والدتهمنظر  ، أفزعهأكثرتحمله  أنلم تستطع قدماه و فجأة أطرافهتوقفت  أمه، ىإل الوصول

 والدتهعين  علىثابته جامده جاسر  عينا خنجره، مستلا  ركبتيها  ىجلسها علأ ماالجنود بعد أحديد 

، يصيحون ، الجنوديهرب تحرق، الجميع الأطفال، الخيام ، صوتالنساء الأم، صراخدموع تودعها 

 . يزمجرون، ويقتلون

 والدته رأسسقطت اعات س اأنهكلحظات الذبح مرت  والدته إلىينظر  أنهجاسر ثابت في مك ظلّ 

 . والحزن والضعف والهوان الأمللحظات  ، ودعتبظلمها ، ودعتهاالدنيا وما فيها ، ودعتبجوارها

م جدوا في الفتك أنه اكم أحد، لا يرحمون الجنود عيناه، رأتمن هول ما  عليه وقع جاسر مغشيا   

وغصت  الهروب، إلىالبلدة  أهلسارع  الهروب،خلف كل من يحاول  ، يسيرونبالكبير قبل الصغير

الجنود وناوحوهم بما شردهم  ،مساءهمأشقى من  أصبح صباحهم أن يبدو والسهول،بهم الوعور 

عرف الرحمة كانوا يفتكون قلوبهم لا ت لأبادتهم،غزوهم بألسنة النيران، ونصبوا آلات الدمار  دمرهم،

، هوت ارأنهو المكان حتى تحطم ساعة من نهار ىسولم تكن  كبيرا ، أوكان  صغيرا  بكل من يقابلهم 

البيوت من غير  ، فدخلواجثث النيام، وأحرقت نيران الخياموالتهمت ال الأبراج، علىالمنجنيق  قذائف

، قطُعت السيوفمفاصلهم الخناجر و وتمشت فيالأبواب، وجرعوا أعداء الشيطان مذاب العذاب، 

تمض  محرقة فلمعلى الخشب معلقة، ثم عادت بذات الوقود  ، وأصبحتطارت الأعناقو الأطراف،
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الجنود تاركين خلفهم الدمار  ، رحلسافلأمنها  عاليالأوصارت المدينة  افلعليها إلا لمحة غ

 الأسرىمن  مجموعةقتاد الجنود ي البلدة، أهلمن  تبقىيفتك بمن وفهم والخراب والموت يجوب خل

 . بين الحطام والجثث المتناثرةالتسلية و للمداعبهالقابلة  الأجساد إلالا يبقون  مأنهويبدو  م نساءكله

من  ، اقتربمن مشاهد متكررة كل يوم يرىما  على وندما   يغلي حقدا   دامعة وقلب بعين  وقف العجوز 

 وسحبه .جاسر  العجوز بجسد فأمسك بالحياهزال ينبض وجده ماجسد الصبي جاسر 
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 المخبأ

مرت ساعات  أذنيه،الجميع مازال يطن في  والدته، وصراخ ، موتيتذكرها جاسر ومضات بسيطة 

رجاء أ إلىور يحاول الوصول شعاع من ن يخترقهاليجد نفسه في غرفة صغيره مظلمة  عده استيقظ

 .د المناض أحد علىتبثه شمعة صغيره مثبته  الغرفة

كتاب قديم  يتأمل ى التفكير،بغليون يساعده عل ممسكا  كرسيه المتهالك  علىالعجوز  يجلس بجواره

 الزمن، ليقول :بفعل مهترئة  ، أوراقهالمنضدة أعلى

 عليك التعب يبدو أخيرا ،استيقظت  أنك رىأ -

 : الماءمن  مد يده بكوب 

 من الماء  بعضا   ، أشربخذ -

جاسر يحاول فهم  رأستدور في  الأسئلة آلافخلفها  تحملبالبؤس  مليئةونظرات  الصمت،من  حالة

 .ستكون صعبة المنال  الإجابات أنبقدر المستطاع ولكن يبدو  حولهما يدور 

 قطع العجوز الصمت : 

المكان هل أسرتك وأكم تفتقد  أيضا لمعأو ،الآنمما يحدث  أيا  لا تفهم  أنك أعرف -

 أصعبما هو قادم سيكون  لأن الآنما تعرفه كل  تنسى الأوان أنن آ ، ولكنجميعا

 !!بكثير 

 غيرنا ؟ أحد أرىلم لا  البقية، ؟ وأين ماذا تقصد -

 :  جاسر بحزن وانكسار ، نطقيخبره أنيفهم دون  أنينتظر منه  أنهوككلمة  بأيالعجوز  يجبهلم 
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 !من قبل  أبيمي وعلقوا أذبحوهم كما ذبحوا  الموجودين،هل قتل الجنود كل  -

 : يده علي كتفه واضعا  ب منه العجوز اقتر

 أنيجب  الإختيار،ووضعك قيد  مبتغاهخطوط القدر قد خط  أن ويبدو غيرنا، أحدلم ينجو  -

 عليه  مقبل   أنتنفسك لكي تفهم ما  علىتتماسك وتتحامل 

  تم زجهم بالسجون ومنهم من منهم من قتل المدينة أهل -

الوحيد  الحال، أنتهذا هو  أنولكن يبدو  جاسر،يا  لوالدتكلما حدث  بالأسف أشعركم  -

 . هذا الشر عنا جميعا ى دفعالقادر عل

لصق الشمعتان وأ مال بها نحو الشمعة المشتعلةنحو الضوء ممسكا بيده شمعة  هجوهو يت قال ذلك

يطلب ولجاسر  مشيرا  الباب  إلىفي يده  بالشمعة ، توجهساعدا بعضهما علي توصيل الضوء حتى

 : قائلا   منه اللحاق به

   الآنغيرك  أحد يتبقىلم  ما يبدو فعلىاختارتك بطريقتها  الآلهة أن يبدو -

 بين الحشائش بيديهيبحث وحسسها يت الأرض علىالعجوز  ، مالكلمه بأييلفظ  أندون ب جاسر تبعه

  قائلا :

  تطفئهالا  أنوحاول  الشمعةاقترب يا فتي خذ هذه  -

 حتىمنها  الأعشابويزيل العاريتين  بيديه يةالأرض تحسسي وبدأ مجددا   الأرض إلىمال العجوز 

 أسفلهيواري خلفه باب صغير  ساحبا   مزعجا   صريرا   لأعلى، أحدثجذبه فمن حديد  بمقبض   أمسك

بالبرد  إحساسهكان جاسر يرتجف من البرد وزاد من  الظلام، يملأها الأرضتحت  إلىفتحة تؤدي 
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 بعنف، أخذ الأشجارتهز و والآخر، يدوي صوتهابين الحين  الرياح القوية التي تهب هوتنميل وجه

    بأكمله .الظلمة تملئ المكان ف الرؤية بالداخل محاولا  العجوز يدقق النظر 

 :بصيغة الحذر نطق العجوز 

 للغايهوكن علي حذر فالدرج هنا متهالك واتبعني  الشمعةناولني  -

 إلىبالحاجة  إحساسه ذهب وخصوصا   أينماز العجو إتباع على مجبورا   كانمخيرا  لم يكن جاسر 

العجوز  ، نزلالتي تحيط به من كل مكان هربا من الرياح الباردة سريعا  النزول  إلىدفعه  الدفء

 وقال :الدرج بحذر شديد 

فيه، قدمي  أضعفي نفس الموضع الذي  إلاالصبي ولا تضع قدمك  أيها خطواتي تحديدا   اتبع -

 نبدأ في فعل أي شيء  أنل يصيبك مكروه قب أنلا نريد 

يعرف العجوز معرفة  أنهضربات قلبه شئيا فشيئا لولا سفل وازدادت أ إلىنزل جاسر يتبع العجوز 

 حتىلمس مكان الخطوات ن يالعجوز يحذره أ إليهغامر بالنزول معه في هذا المكان، التفت  تامه لما

 : وسئلهلا يسقط 

 ؟تخاف الظلامم تعتلي وجهك، تخاف الموت أنك خائف يا جاسر أرى ملامح الخوف أ يبدو -

 .  الأرض إلى خيرا  الصمت وانتهي الدرج ووصلا أالعجوز فقط لزم  يجيب على كيفر جاسيعلم  لا

اقترب جاسر من هوجاء تبث الرعب في القلوب،  صواتا  أ لمكان مخيف يجتاحه الهواء محدثا  كان ا

 قال العجوز : بالأمان ،يشعر  حتى العجوز قليلا  

 في المكان الفارغةالرياح تخترق المساحات ا مجرد أصوات، أنهلا تخف  -
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 جدران المكان وهو يردد :العجوز يتحسس بيده  بدأ 

هذا المكان، اعتقدت  إلىا كانت في مكان ما هنا، لقد مرت مدة كبيرة لم أنزل أنهاتذكر  -

 لا مفر من الواقع الذي نعيشه أنهو ىمر انتهلسنين أن الأ

ليكشف عن فتحة في الحائط، رفع  أنهن مكازاحه مه حجر مكسور في قلب الحائط، ضالتوجد  

 : كمن يبحث عن عسل في خلية النحل قائلا  وبدأ  بالفتحةدخلها العجوز يده وأ

 !نعم وجدتها ها هي  -

 ادخل يده أكثر وهو يردد كمن يحدث نفسه :

 جل هكذا .، أقليلا من الجهد -

بالغبار المتراكم حول الحائط،  هتز الحائط ويمتلئ المكانلي تحةالفصغيره بداخل  ىقام بسحب عص 

  . كشف عن غرفة كبيرة ورائهالي اليمينالحائط نحو  تحرك

وامر العجوز وقد بدت ينتظر أ أنهفي مك جاسر متسمرا   ظل   دخل العجوز متوجها صوب الوسط بينما

تبتعد عنه  بدأتطوات العجوز صوت خ ،رعشة الظلام الرعب تملئ وجهه وتدب في أطرافه ملامح

خارج هذا المكان وقبل أن  ىخرأ همر ن يرجعيعد يسمع صوت العجوز، فكر للحظه أ لم أنهحتى 

 جاسر : إلى ليظهر العجوز بجوار أحد المصابيح مشيرا  بيديهالمكان يمتلئ بالنور  يفكر كثيرا  بدأ

 !كثر اقترب هي اقترب أ -

ك لتحربا يةالأرض بدأت حتىتماما ثم تمتم ببعض الكلمات بجواره  جاسرالعجوز من وقوف  تأكد

 تقدم العجوزوية عن الهبوط الأرضما يكون بالسلالم الحلزونية، توقف  شبهأسفل أ إلىبشكل دوراني 
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وعجز عن حفظ ما  فلم يستطع، تداخلت الممرات في عقله ن يحفظ الطريق، حاول جاسر أمامللأ

ن الهواء البارد يضرب ، ما يثير العجب بالنسبة لجاسر أوممرات طويلةيمرون به من منحنيات 

تباع إق، استمر بغلافي مكان محكم الأ الأرضهذا الهواء وهم تحت  يأتيين يعلم من ألا  ،عينيه

أمام الباب وقف العجوز ن وصلوا لباب صغير في حائط إحدي الممرات، أ إلى ذهبيينما العجوز أ

لتسمح  الفتحةاتسعت  الباب، مربعات تتباعد عن بعضها حتى فتح على أثرها وتمتم ببعض الكلمات

 . هب عليهم دخان ابيض امتلئ به المكانلهم بالعبور، 

بانقشاع الدخان، لهث  الرؤيةتكشفت له  يحاول الرؤية من خلال الدخان حتى وقف جاسر لحظات 

ات مر عيناه ، فرككما يعتقد فهي ليست غرفة عاديه ليست الغرفة رأه،ما جاسر من شدة ذهوله م

 : قائلا  لكن العجوز لم يدع للحيرة مجال تصديق ما يرى اقنع نفسه أن عينه تخدعه،  عده محاولا  

 . الأرضتحت  ما يشبه القرية الصغيرةفي الآنت ننعم أنك لا تحلم، أ -

وحيوانات صغيره وحديقة يتوسطها  أخضر زرعالجانبين  الغرفة كبيرة، بامتداد البصر علىكانت 

 أنهنها نبع من المياه متصلة بفتحه في السقف كسفل مخشبي يحفها شجر من الكافور يجري أزل من

 وبهاء . يعطي للمكان رونقا   ينبوع حيّ 

 ط العجوز واحدة من ثمار الشجر وأعطاها لجاسر :لتقأ

 نك لم تأكل منذ فترة كبيرة تناول هذه فأ -

الضوء الساطع  ذلكجاسر هو  ر دهشة لدىماولها جاسر ووضعها في فمه يقضمها، مما زاد الأتن

 بتعجب : تسائللذي يشبه الشمس ينير المكان كله، وا

 ؟  الأرضولكن كيف الشمس تحت  -
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زرقاء مشعة بالضوء متغيرة  قلادةحول عنقه  يتدلىفي نهاية المكان تمثال كبير في وضع القرفصاء 

فيخرج  واء سويا  ضختلط الأالألوان فتارة تشع ضوء أخضر وتارة أزرق وفي بعض الأحيان ت

 .كثر من لون يضم أ الضوء مشتتا  

، الحائطعلى  الموجودة الرسومات رجاء يتفحصتردد وشاح بنظرة في الأ المكان بلا إلىدخل جاسر 

 العجوز :فقال 

  القلادةاستخدام هذه  صبي واحد هو من يقدر علىن استمع جيدا لما سأقول، تقول النبوءة أ -

 ؟ ما الهدف منهاو؟ كيف يستخدمها  -

 اسئلة متلاحقة يدلي بها جاسر للعجوز الذي وضع يده على فم جاسر :

 و أهميتها كل هذا ستعلمهأما عن كيفية استخدامها أ لا فائدة منها، الآنة سئلاعتقد أن كثرة الأ -

بتعليمك كل ما يلزم  وسأقوم أنهعوأن نختبئ عن جنود خمبابا وأ الآنفي وقته، كل ما نريده 

 . أنظر معي جيدا   البدايةولكن في  القلادةخدام ستلإ

لكن كلام العجوز فكار ه العديد من الأتراود ،عليه بهار يتملكان جاسر ويسيطرونالآنكان الذهول و

 في التفكير الفرصةبشكل سريع لا يدع له 

 ان كله والذي تم بناء المكان من أجل حمايته هو هذاهم شيء في هذا المكأ جيدا معيانظر  -

، صخرة كبيرة مربعة الشكل تابوت حجري في إحدي الزوايا موضوع على تجاه بأصبعهشار وأ

 عدة درجات مثبتته أسفل الصخرة . إلىيحتاج  إليهاالصعود 

شعور  ،التابوت يتفحصونه عندربع ووقفوا وصعدوا الدرجات الأاقترب العجوز وجاسر يتبعه 

سئلة الجديدة بت فوق الصخرة، ابتلع الكثير من الأبجانب التابوت المثغريب اجتاحه بمجرد وقوفه 
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لسبب  فحص التابوت من العديد من الزوايا،خذ يتهذا المكان وأ إلىالتي خطرت بباله فور وصولهم 

شيء مقدس ذا قيمة كبيرة  شيءمام م أأنه، هدوء العجوز يوحي بعنقه مؤخرةفي  بقشعريرةما شعر 

 : العجوز قالتمعن النظر نعومة أظافره، بعدما  حدث حوله ويراه منذله علاقة بكل ما ي

لكل فتحه في هذا التابوت الصغير فتحات ستة ظنها هناك العديد من الفتحات أ جيدا  نظر أ -

 فيه ختلاف الزمن التي وجدت ظر لإذات شكل وحجم معين تختلف جميعا ن قلادة

 : استوقفه جاسر متسائلا  

 ؟ماذا تقصد بالزمن التي وجدت فيه  -

طبق فمه أف ه العجوزما يريدجاسر  فهم، ستماع أولا  يطلب منه الإه العجوز بطرف عينه ل نظر

 : منصتا للعجوز

ول من هذه تقام لا يجب أن يكون دافعك الأنالابني، قبل أن أكمل يجب أن تعرف أن  نظر ياأ -

الشر  ىوالقضاء عل البشريةمن  ىنقاذ ما تبقإن يكون دافعك هو لكن يجب أ ،الطويلة الرحلة

بالدخل البشرية،  لإنقاذالسبيل الوحيد  هنا يحتوي على كنز عظيم وهو التابوتهذا ، نهائيا  

 مهمة مخطوطة ىيحوي عل أنهكما  بادتهوإقتل خمبابا  ىالسلاح الوحيد القادر عليوجد هنا 

أو كتاب من نوع خاص، تقول النبوءة أن هذا الكتاب سيوحد شمل العالم أجمع لترجع 

  سابق عصرها وينتهي كل هذا الخراب . إلى الأرض

ست  ىن التابوت يحتوي علأركان المكان كما أموجود في كل ركن من  ستةن الرقم ألاحظ جاسر 

  . رموز

 ل العجوز :سأ



__________________________________________________________ 

__________________________________30__________________________________ 

 لما هذا الرقم منتشر في كل مكان الأمر مع الرقم ستة،ما  -

 وعلىالجدار  ىعلكل ركن ويتحسس الرسومات المرسومة  علىويضع يده  حولهكان يتلفت 

 العجوز : ليرد ، يةالأرض

لْق الكون، والأيام الستفالرقم سته عندهم الأيام ، اليهودهمية كبيرة عند أهذا الرقم له  - ة لخ 

ما عن النجمة أ ،ياليهودة في الشفهيم عاليالستة التي يُسْمح بها للعمل، والتقاسيم الستة للت

ודִ" سم داود بالعبرية "إل الحرف الأول والأخير من تمثة فهي السداسي  דָּ

 ، وأكمل :شارة لشكلهاإ بأصبعهوقام برسم الحروف في الهواء 

للتنجيم وقراءة  من خلال مراقبة الشمس والقمر، والنجوم والمذنبات أنهن البعض يقول ا أكم -

 .ا تمثل ميلاد النبي داود أنه، يعتقد الغيبيات

  ل جاسر :أببعض من التعجب س

 ؟النبي من  -

النبي هو  أن داوودقريبا  سم وستعرف ما يخصه لاحقا، وستعلم، فقط تذكر الإداوود النبي -

ن تعرف القليل، لا تقلق فنحن نملك أيكفي  الآنشغل بالك بكل هذا الكلام ألن  ،بو سليمانأ

 . سنمضيه سويا   طويلا   وقتا  

 :جاسر بتسرع  رد

 ! ذافلنفتحه إهمية إذا كان للتابوت كل هذه الأ -

 بحده : على عدم مقاطعته أثناء حديثة مجددا  قائلا  تنبهه  ىخرضربة أالعجوز ب فبادره
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 تكلم أأخبرتك أن لا تقاطعني وأنا  -

 وأكمل :

 اليهودسيطرة  ىلجل القضاء عالسبيل الوحيد لتجمع البشرية مجددا  من أهي  المخطوطةهذه  -

تتعلم كل شيء ن ولا أولكن يجب عليك أ الصحيح الذي يجمعنا جميعا، الطريق إلىوالعودة 

سأعلمك كل ما ذني تظل هنا لفترات كبيرة ولن تقوم بأي حركة بدون أستكون مستعدا،  حتى

دائما تذكر والدك ووالدتك وما  أعلم، دعني أرى فيك روح القتال وحب التضحية، عليك

 . حدث لهم بسبب هذا الشيطان

 .كانت الكلمات تعبث بعقل جاسر وتستحوذ عليه 

 يجبر جسده على أنهوكفي النمو دفعة واحده،  تأخرهيحاول تعويض  أنهوك يكبر سريعا  كان جاسر 

من جبروت الظلم المحيط به  واكتسب قوهالحياه  صقلتهكما كان، جسده النحيل لم يعد ، سريعا   النمو

 يتعلم من العجوز كل الحيل والطرقكملها سنين عديدة أ جميعا   الأرض، تنقل بين طيات في كل مكان

 يستقيوجاسر مرت الأيام سريعا   اليهودتباعه من وأ الأرضلمواجهة الشيطان الذي يجوب  اللازمة

 فناها جميعا  أ شده وبلغ شبابه سنين عدةمن العمر أاسر بلغ ج ،سرارمن العجوز كل ما يعرف من أ

يان حالكامل بكل ما يلزم لمواجهة الشر، كان يقوم بالتلصص في بعض الألمام في محاولة الإ

 . تباعه قلعة خمبابا وأالجنود المحاصرين ل بمساعدة العجوز على

ن صادفهم وأورة ظا جلب بعض الحطب من الغابات المححيانأكما أن العجوز كان يطلب من جاسر 

عقبات وجود الحرس في كل مكان، وفي  بعد مواجهة الحظ يسرقون بعض الطعام من حدائق القلعة

كه التعب من محاولات أنهوأن  لأيامثمين يكفيهم عن أي صيد   بحثا   رجاءبعض الأحيان يجوبون الأ

 . يضيعه في القراءةومن الوقت  االعجوز زيادة صلابة جسده كان يسرق بعض

لا يخبره بكل ما يعرف  فهو ما، ن العجوز دائما ما يخفي شيءلاحظ جاسر خلال كل هذه المدة أ

 المرات حاول أن يسأله عن النبوءة الواجب تحقيقها : من تذكر مرة أنهحتى  ويتركه للتجربة كثيرا  
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 ؟قصد ماذا سأفعل تحديدا تحقيقها ألن تخبرني بحقيقتها؟ أ الواجب علي   النبوءةماذا عن  -

 المعتاد : رد العجوز بهدوئه

 يلزمهعليه  نت مقبل  تعليمك الصبر في البداية فما أ كان يجب علي   ،قستعلم لا تقلقريبا   -

  ! ولىجة الأالصبر بالدر

 يكن جاسر يعجبه ما يسمع من كلمات، فرد بحنق :لم 

التي قضيتها معك وجب عليك أن تعرف أنني أستطيع الصبر لسنوات بعد كل هذه ا أنهأظن  -

 ا  يكن ما سوف يقابلنييعلى أ

 العجوز يرمقه بحزم قائلا  : إليهنظر 

يامي الأخيرة ويجب أن  عيش أصابني الكبر وأحال كما ترى فقد أ كل ! علىتظن هذا أ -

 ؟في طريقك وحدك  الآناسألك هل أنت مستعد للبدء 

  رد جاسر:

 ؟نت لا أعرف أخبرني أ -

، دخل جاسر خلف ن يتبعهالغرفة المجاورة، وأشار لجاسر أ إلى متوجها   أنهنهض العجوز من مك 

لو بعض الكلمات يده فيه يت وقف واضعا  وكبير مليء بالماء  طبقا   حضر مسبقا  العجوز الذي قد أ

بصوت يشوبه تحدث  ،ا  ولكنه فعل كما أمره العجوزتأفف جاسر كثير أن يفعل بالمثل،شار لجاسر وأ

 قائلا  : ،كمن يحاول أن ينتزع الكلمات من الحنجرة، تخرج الكلمات متقطعةالوهن ونبرات الوداع 
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دأ رحلتك من صباح تبس ،نمضيه سويا   خر يوما  سيكون آ اليومن لأيا بني  جيدا   يّ إلاستمع  -

 . لك جيدا   ن تفهم ما سأقولهالغد يجب عليك أ

تعود منه الحزم الشديد  العجوز فهو لم يعهده هكذا من قبل،حس جاسر بنبرة غريبة في كلام أ 

 حيل قد حان ن موعد الرويبدو أكان ما يشعر به العجوز فهو ليس بخير  أيا  لكن  غلظة في تعليمه،وال

، ا  قد اختبئنا كثيرف الخارج إلىتوجه باكر سنفي الصباح ال، جيدا   يّ إل تمعاساقترب يا جاسر و -

  . فراق قد حانن الولكن يبدو أ

ن شبح الموت حس جاسر بانقباض في قلبه وصعوبة في التنفس فعلى ما يبدو أأو العجوز إلىفنظر 

ة ثلجية تهب على أحس بأن عاصف ،جالسه منذ أمد بعيدالشخص الوحيد الذي ي ويأخذسيزوره قريبا 

فزع ، رضا  سقط العجوز أ ما يحدث إلىبه جاسر تنا صدره، صوت ارتطام شديد وتكسر زجاج،

عواد أ المكون منسريره  وضعه علىبين يديه و الهزيل هجسدجاسر واقترب من العجوز وحمل 

 العجوز .  دفئة المكان وهو في أشد القلق علىشعل النار لتوأالخيزران 

عشاب التي جهزها العجوز ا  لا يعرف ماذا يفعل ! هداه عقله أن يحضر الأويسار فت يمينا  تلوقف ي

النار  ووضعه على قلبه جيدا  ومن الماء  وضع القليل منها في قدح  في حالة المرض،  لمداواتهم

، تنفس جاسر الصعداء وجلس منه حتى استفاق بإعطاء العجوز جرعةوقام  قليلا  انتظر ليدفئ و

 : ، قائلا  بعين دامعةيحتضنه بجوار العجوز 

 أيها العجوز ! الآنأتريد أن تتركني  -

 جاسر وهو يضع يده على رأسه : إلىنظر العجوز 
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أخير لا بد أن  شيء  ولكن هناك  الآنالرحيل  وجب علي   لقد عشت بما فيه الكفاية يا بني، -

 . (فعرا)خي مال الشرقي من هنا حيث ستبحث عن أبلاد الش إلىستسافر  ،نقوم به

 من الغرابة : بشيء  استوقفه جاسر 

  عنه من قبل !ولما لم تخبرني ! كيف هذا  أخوك منْ ؟ وهل لديك أخوة ؟ -

على فراش الموت ويلفظ أنفاسه  الآنن العجوز يخفي عنه شيء وها هو يشعر بأ جاسر ما كان دائما  

خاه طيلة ذكر أيجعله لا ي سر هذا الذي يّ ولكن أسرار ومازال يفاجئ جاسر بالعديد من الأ هخيرالأ

 .هذه السنين 

 د العجوز وهو يترنح بجسده للوراء :ر

 !ه كثيرا  لا أثق بنا لم أكن أريدك أن تتواصل معه، فألأني خبرك لم أ -

ملامحه فلم يبقى منها إلا العينين  د غطت كلّ بدأ وجه العجوز في الشحوب حتى أن تجاعيد وجهه ق

 صبحيكسوه الجلد، أ صبح عظاما  اء وجسده أبلحيته البيض بيض الطويلاللامعتين والشعر الأ

 :يتحسس وجه جاسر يودعه  النحيفة بأصابعه كالشجرة التي انقطعت عنها ثمارها، مد يديه

 نفسك . وجب عليك الاعتماد على ،يا جاسر  الآن صبحت رجلا  أ -

 يف جميع الأشياء حتىكان المكان في حالة أشبه ما يكون بالمقابر، يبدو أن قدوم ملك الموت يخ 

 . الجمادات منها

السيطرة على دموعه،  محاولا   شاح بوجهه بعيدا  والدموع تملئ عينيه، أ نهانهض جاسر من مك 

 عيناههفوة جعلت ، ستار النسيان زاحت عنهوأ رجعته لسن الطفولةأشعلت هواجسه، أغمرته هفوة 
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، ساس لهاأشباح لا أحلامه أيصارع في  بالدموع الصماء التي لطالما نزلت منه وهو نائم يستهلا

 هقوته مر إليهن يعيد أع استطا أنه تمنى لو، وقف بجوار العجوز طويلا  ، للأرض باكيا  أنزل رأسه 

 . همنكل ما تعلمه  ينسىلن  ،طولأمعه فترة  يبقىكي  خرىأ

الناصع  قلبهصرخة تأبى الخروج من داخل و ةيلاومضات مت" مضت عودة للخلف " سنين  

وم فيه يزيد ظلمته قاتم لا ن ليل  ، قوطها من كفة الذكرياتجراء سُ  شوقا  تتلوى  فكار، أحمرارالإ

مام العجوز أ جلوسه مبهمة،جتاز حلقه وومضات ا   فكر  ، حاسيس مبعثره، أالأرضوجودهم تحت 

بخه يووهو للعجوز  ىخرأ لمحة  ، ثر فقدان كل من يعرفهمإوجاع أيواسيه ويخفف عنه ما يلاقيه من 

العجوز لها نفس  كلمات، ن يعرف كم هو مميز عن الجميعأيجب  أنهو، نفسهبالثقة  علىلعدم قدرته 

  . ظارالآنصفو غروب الشمس الغائبة عن  ثرإ
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 المهمة

صل من ضوئها سوى الدفء بضوئها اللامع ولا ي الأرضمغرورة بحرارتها تغطي  شرقت الشمسأ 

غير كان المكان هادئ على  ،حيث يعيش جاسر والعجوز سفلالأ إلىليصل  الأرضالذي يتخلل 

مكان، سحابة من ال فقط، هدوء ليس بغريب على للرؤياضوء خافت من المصباح يسمح  ،عادته

 . يون العجوز غل منالدخان تسبح في الهواء متصاعدة 

 يتمتم قائلا  :ى استمع له وهو ظر ناحية العجوز حتودقق الن هفتح جاسر عينا 

سيجعل مما  الأرضقطعة من النار اختبئنا كل هذه السنين تحت  الآن لأرضاأصبحت  -

شديد مما قد  حذر   ، لذلك يجب عليك أن تكون علىالتواصل مع الناس صعب بعض الشيء

يا جاسر، يجب عليك  الآنجاء دورك من علم،  لدي  عطيتك كل ما وقد أ الآنبالخارج  تجده

الواجب عليك  النبوءةوان لكي تعرف ما يخص الأ ما ستقوم به، قد آن ن تعرف تحديدا  أ

 . ض هيا واقترب منيأنهتحقيقها، 

ن كما أ ؟ هكذا صبح العجوز قويا  ومتى أ ؟ ومتى استيقظ ؟ كن جاسر يفهم أي شيء، متى ناملم ي

ز بخطوات بطيئة تتراجع في بعض اقترب من العجوف لعجوز بدت في شبابها أيعقل ما يرى،ملامح ا

 فهم ما يجري، ليقول العجوز : حاولا  الوراء مُ  ىإلحيان الأ

حلقات دائرية كما  سرىاليستدور بيدك ه، داخل الماء ولتردد ورائي كل ما سأقولضع يدك  -

 .غلق عينيك منى وتاليمسك بيدي وتُ  فعل تحديدا  أ

 ه حوله مرات عديدة وهوسر والتفافنبضات قلب جابة العجوز لحظة بلحظة ويزيد معها تزداد غرا

 :ينظر ناحية العجوز 

 !يدك  مدّ  الآنهي  -

 وأمسك بجاسر وهو يحادثه : أنهالعجوز وهو يمد يده ليمسك بجاسر، نهض العجوز من مكقالها 

 بالك تبدو غير مرتاح، ألم تنم جيدا ؟ ما -



__________________________________________________________ 

__________________________________38__________________________________ 

 يرد جاسر :

 ! لا يهم لا يهم ؟كيف بلي لقد نمت جيدا، ولكن أنت !  -

 نواجذه :  ظهرت ضحك العجوز حتى 

 عرف ماضيك وماضي أجدادكت هذه الفرصة لتن تفو، لا أريد أا اقترب هياذإ -

بترانيم وكلمات مرتبة حرك العجوز يده بداخل الماء وهو يردد ومسك بيده وأ بجوارهالعجوز  جلسهأ

 وقال العجوز :، عجوز كما أمرهجاسر من قبل ولكن ردد خلف السمعها لم ي

 أغمض عينيك أيضا  -

 :، كرر العجوز كلامه مما يحدثغير مدرك  جاسر طويلا   إليهنظر 

 .ن تغلق عينيك أخبرتك أ -

 ونطق العجوز :غلق جاسر عينية وهو يشعر بالقلق من التغير المفاجئ في صحة العجوز أ

 ! نبدأ نلحظة واحدة قبل أ -

 دخان  يستنشق أنهه وملئ صدره بالدخان أكثر من مره بأنفاس متقطعة كمسك بغليونوأمال بجانبه 

، ألقى جاسر يستخدم الغليون بهذه الشراهة مما زاد تعجبه ول مرة يراهن بدل من الهواء، أليوالغ

 يده مرددا  :الغليون بجانبه وقام بإدخال 

د يتملك الخوف وق افيجمده عقولنا إلىيتسلل الغضب قد مواقفنا خالدة في قلوب من نحب،  -

الموت لا  لحظات الشك بها إيمان، أقوى لحظات الإيمان بها شك، وأقوى، في قلوبنا فيهلكه

لكنه يريهم حقيقة الحياة و لا يبعدهم عنه ، والموت هلهالآيقرب الأحياء الذين يتقربون من 

لة بعد الموت من الأحياء ما هو إلا محاو ردكل من يُ  نح أارويتها الأالموت، فلتعرفي أ

ل ما عليه فعله، هل موت هل فعأدركه السان لا يعلم إذا الآنبائسة للهروب من حقيقة الفناء، 

في الحياة ما يجعله فاني الجسد وباقي العقل والروح هل ترك ورائه ، هأدى حق الآله

 والأفكار .
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 ريد الخلود نُ  جميعنا 

 ريد البقاء نُ  جميعنا

 الفناء  نكرهُجميعنا 

 جسادنا ترفض التحلل حتى أ

 ستمرار تحاول الإ

مخلوقاته الأموات قبل  في أرواح باقيا  التي تسري في كل شيء،  نسأل الكبير أن يساعدنا، فهو الروح

نعلمه ستفني جميع الأجساد، ستذوب جميع الأعضاء، وسيبقى وحده هو الكبير ما لا  يوما  الأحياء، 

و لكنه سيقيم ليس أفعالك فقط ليجازيك عليها  ، الذي سيُرىوهو القوي ولا قوي بعدهولا كبير فوقه، 

ستشهد أمام الرب بنقاء  ، وأنت بأفعالكقاء روحك التي وهبك إياها في جسدكن مدى محافظتك على

 . الروح و الجسد

اخرج العجوز يده فن جاسر لم يكد يشعر بيديه وهي داخل الماء ازادت برودة المياه فجأه حتى أ

بأمر من العجوز  توقف الماء عن الدوران وتكشفت الرؤية فتح جاسر عينيه  ،وبالمثل فعل جاسر

والعجوز  ومضات ولمحات وصور تتحرك داخلا  ليرى، كان الماء قد أصبح بلورة سحرية، ونظر 

  : يروي بدأ

من  2459ام في الع الآنتعلم نحن فكما أجمع منذ فترة بعيدة،  على العالم اليهودسيطر لقد  -

غيوم  ،شمس النهار لم تعد كما كانتوأن يمتلكوا العالم أجمع،  اليهودالميلاد، وقد استطاع 

فمنذ اللحظة لا يصل منها غير ومضات شاحبة،  شعة الشمسحتى أن أ الأرضالظلام ملئت 

بكل ما تملكه من خيرات على المنطقة بأكملها وأصبحت البلاد  اليهود ر فيهاي سيطالت

س لا ترى فيه غير وظلام داممجرد أماكن متهدمة  الآنثروات وزرع وثمار، أصبحت و

 .الشعوب  أكثر من ثلاثمائة سنة غيرت الكثير من أخلاق، سكلا بنفنفسك ولا تفكر إ
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وب لا تملك أي إرادة ولا تملك أصبحت شعل والقهر والخوف والبطش والعدوان، شعوب تعودت الذ

 إلى البطش الشديد من جانب خمباباأدى على الكذب، تعودوا ، الجبنعلى تعودوا  أيّ طموح،

ا  رخوه، أصبحت صبحوا شعوبسان بداخلهم فأالآنطمست  في جحورهم كالفئران، الشدةاستكانتهم 

لا بصيص من إ يتبقىلم عنها شيء،  أحد يعلملا الوثنية هي السائدة، انتهت كل الأديان السابقة، 

 .الكتب السماوية 

بما عرف عنهم من  اليهودومساعدة المسيطر الوحيد على كل بنى البشر، هو يد، مر شيطان   خمبابا

 .خدم وعبيد لهم  مأنهالبشر ك إلىم أبناء الله ينظرون أنهادعائهم غلظة وجبروت، و

بناء الرب الذي خلق الدنيا م أأنهيدعون ب اليهودأن  ،تباعهمتها أناجيل أتوارثوكما تقول توراتهم و

 . لأجلهم

ء في السما باناولأمامنا يركعون لنا نحن أبناء الرب وأحباؤه، نحن المصطفين الأخيار، كل الناس أ" 

 يسجدون "

 بدأ عندما قالواحيث ، ستعباد الناسحقيتهم في ا  ولتكن على علم  كامل بما حاولوا إثباته للناس من أ

 . بناتأنجبوا الو الأرضعلى  بالتكاثرالناس 

، وأن أبناء الله نساء من كل ما اختاروا لأنفسهمفاتخذوا  حسناواتن أنهوا بنات الناس رأبناء الله أن أ

بناء أ نول تكن على علم تام أ، اليهودوهو نسل  الآنات الناس نسل  ما زال موجود حتى بن نجبوا منأ

الشرير المرفوض  (ن)قاييبناء وبنات الناس هم نسل ، وأمام اللهأالنسل المرضي  (شيث)بناء أالله هم 

 قول بعينيك .أنت كل ما اوسترى أجيل الآنفي  هذا جاء، ولشره من الله

ولكن  متساوية النسبةولاد وبنات ولا يتقاتلوا فظلت أال يتزاوج من بعضه بناء شيث لازأونسل 

فتركوا البنات  وضحت سابقا  أتي كثرن كما اللآيشتهون بنات قايين  بدئوابناء شيث أبعض من  للأسف

 :فقال الرب ، من نسل شيث وتزوجوا من بنات قايين المرفوضين لشرهم

 .سنه وعشرين  يامه مئةأوتكون ،هو بشر أنهيغبد لزالأ إلىسان الآنلا يدين روحي في  -
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لهم أنجبوا الله على بنات الناس و اذ دخل بنو، إيضاأيام و بعد ذلك الأغاة في تلك طُ  الأرضكان في  

 . اسمذو الدهر  عُرفوا منذهؤلاء هم الجبابرة الذين  ،ولادا  أ

هذا  يرتقبوات من نسل شيث لم ولكن البنا الخطأولاد فعلوا هذا الأن بعض أوهنا يؤكد ذلك ويوضح 

ولاد هم الأولكن ، البدايةفي  يخطؤوان بنات شيث لم أيوضح  جيلالآنف، العكس بالحقيقةالخطأ فهو 

 .لهم  الخطأسب ا فنُ خطئوأمن 

ما ، أكمل كلامهعجوز لم يعطه فرصة للتفكير فألكن الفهم ما قاله العجوز،  سه محاولا  هزّ جاسر رأ

 منهما، نسخة من كلا   حافظ علىن اُ عت أوالتي استطجيل عهد قديم وجديد الآنو التوراةعن مخطوطة 

أن يتعلقوا بأكتاف  اليهود، استطاع صل لهابالقصص والأساطير التي لا أ ةمليئا أنهوجدت 

سجنا  أبدي  سُجنمبابا من العالم السفلي بعد أن ساعدهم على تحقيق نبوءتهم استدعائهم خالمسئولين، 

 . السفلي داخل العالم

خرى أ هاء ليسيطروا مرحيوخلفه جيش جرار من الموتى الأ ستحضارهبإية اليهودقام كبير القبائل 

سيطر شره على الدنيا وما فيها، استعبدوا النساء والأطفال، وقتلوا  بما فيه من بشرعلى العالم، 

لعبيد، تصدعت تامى، ودماء الخدم وااليتملئ الكاسات، وصراخ  لىالثككانت دموع االرجال، 

ضاعت بلاد العرب  غصبا الحزن، واعتلى وجوه الجميع،  عمّ وتشققت من دماء القتلى،  الأرض

ببلاد العرب  قديما  والتي كانت تسمى  هات المنطقة التي نعيش بكان، يعد للخير مكان وبلاد الغرب، لم

 قويه .

ت في فترة اخري، مختلفه عن تعود للوراء حتى استقر اأنهوكن الصور تتبدل وتتغير سر ألاحظ جا

ز تتشكل في هيئة صور داخل الميا، أكمل من قبل ، كانت كل كلمات العجو تُعرضالتي كانت 

  العجوز كلامه .

وذ حتى بحب السلطة والنف اليهودغواهم ها من الخيرات الكثير، ولكن أفي بما بلاد العربكانت تتسم 

 .حاربون بعضهم البعض صبحوا يُ أ
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محددة وخطوط مرسومة بعناية فائقة، أمر قاط كالخريطة ن   توضح الرؤية حتىتغيرت زاوية 

  الخريطة الموضحة أمامه . إلى جيدا  ن ينظر العجوز جاسر أ

يمكن أن تكفي بطون العالم الجائعة كلها و ليس فقط  (السودان)في القديم كان لديهم سلة خبز اسمها 

صبح ، أالبعضوا كالذئاب تنهش في أجساد بعضهم تنادي، أصبحو لكن لا حياة لمن  ،العرببطون 

 أغواهم . لهم بمساعدتهم اليهودوايعاز وحب السلطة،  السلطة والقمة إلىالتوصل جل هدفهم 

 لصورة بدورة من يد العجوز سريعا  :انتقلت ا

الم عظم من العالسواد الأ جداك من العرب لديهم أرض تحتلكان أ هذا المكان ، إلىانظر  -

 في ليبياادة السوداء السائلة كما امتلكوا تلك الم هم ما يكفي ليصبحوا أسياد العالم،كانت لدي

بأكمله، ولما غذي العالم ت و أن هذه المادة كانت ذات أهمية كبير،يبد، ولكن على ماوالخليج

الفرات لم يكن لديهم طريقة سوى   إلىبلاد من النيل بامتلاك ال نبوءتهمتحقيق  اليهودراد أ

 قة بين الشعوب العربية جميعا  .تفرال

الذي تركه وبين العجوز  الآنذكريات الماضي التي يراها بعينه  نمنفسه مشتتا بين حفنة جاسر  وجد

اء فتغير وقام بدورة كاملة بيده داخل المفي الظلام كل هذه المدة، توقف العجوز عن الكلام لبرهة 

هل جاسر مما أرى، ولكن العجوز لم ، ذُ الدماءالمكان وتغيرت الألوان وأصبح لون الماء أحمر ك

 : ىخرأ همر ، وأكمل كلامهيلقي له بالا  

هم فقط ، التوحد أو التقدمهمية ا  منهم ألم يعرف أيللحكام في هذا الوقت،  االرؤي تنضحلم  -

هوات والتباهي والتفاخر، فانتشر الفساد والش يريدون منافسة بعضهم البعض في التفاهات

 .و في الحروب المتناحرة إما في السجون أ مراض ومات الكثيرونوالجوع والأ

  وومضات الصور في الماء، وأردف :وهو يرى لون الماء فاه  ا  رغكان جاسر فا

الفساد السيطرة على الشعوب العربية ونشروا  اليهودحتى استطاع  استمر الوضع كما ترى، -

با الشيطان المريد المسيطر علينا ء خمباستدعابا اليهوديها،وقامت جماعات من والرعب ف
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العالم صبح دولة أمامه وأ لم تقف أيّ  ،جمعللعالم أ صبح سيدا  ولم يكتفي ببلادنا بل أ الآنحتى 

 . الآنكما ترى 

رأسها  والدته وبجوارهاجسد و، في الهواء تتأرجحمعلقة  حتى وقفت الصورة على جثة والده

 :، حاول العجوز أن يهدئ من روعه قائلا  واقفا   نهأوانتفض من مك المقطوع، فزع جاسر لما رأى

 بإرجاعمكلف  الآنفأنت ني تسامحأو لا ، في عرض الحقائق إن كنت قاسيا  يا بني  نيسامح -

الحقيقة كما  إلىوالوصول  ،اجتيازها عهده القديم، ستمر بتجارب صعبة عليك إلىالعالم 

ن تجعل لهدف الأصعب من كل هذا أيجب أن تعلمها هي الطريقة الواجبة لفتح التابوت، وا

ا في جهلهم غيان وقبعوالذل والطُ  م غمامةُ أصابتهفقد  الوحده،في تؤمن مجددا  الشعوب 

انطفأ فقد  جمر أسفلهأن الرماد ربما ليس  ويعلموا فيقواييجب أن  واستكانوا لما هم فيه،

  .للأبد

يقك لتجمع في طر ، آن الأوان أن تبدأناوضعفبخوفنا  حقيقة جعلناهانحن أكذوبة قوة خمبابا المطلقة 

لذا وجب  اليومذلك  سأشهدني أن و لكنني لا أظن، بمن هم أكثر ذكاء الأرضولتعمر تلك شمل العالم، 

 ك ياجاسر .ن تكمل طريقك وحدعليك أ

  رد جاسر :

ا كم وما هي طبيعة هذه النبوءة ؟ ؟ حقيقهابت ، كيف ابدأخبرتني عنهابوءة التي أماذا عن الن -

 عنيأني ! أ

تصاعد الدخان، شعر جاسر بالغثيان، زادت اد دزاو ىخرأ همسك بغليونه مرضحك العجوز وأ

ور يضحك ويدمازال والعجوز الضحكات فتوترت أعصاب جاسر وبدأ العرق يتصبب منه بغزارة، 

حاول و ،دثن يفهم ما يحوالدخان يتطاير في كل مكان، جن جنون جاسر وحاول أ نهافي مك

ل تحريك قدمه بيديه لكن لا حاو، لا يشعر بهم، نهاب من العجوز لتهدئته لكن قدماه لا تحملاالإقتر

 حركه، فأخذ يصرخ بأعلي صوته :
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 ! لما تفعل هذا ؟ توقف،توقف -

جاسر، أصبحت قدم جاسر حره طليقة  باتجاهونظر مازال يضحك، حتى توقف فجأه  العجوز

 : خوف قائلا  فتراجع للوراء يلهث من اله وتارانتفضت أو

 ! خمبابا الشيطان، نعم أنا أعرفه أنههذا ليس العجوز  -

كانت  ،وفزعا   هربا   جسدهيفرق الدم في الهرب منه، والشيطان يتبعه ويضحك بشكل  جاسر حاول

 خوفا ورعبا متسائلا  في داخله :تحرقه  ،ضربات قلبه تضطرم في صدره

 العجوز ؟ قوى تساعدني، أين ملك أيّ وأنا لا أ جههاسأوكيف  -

يكن  لممن قبل، أ إليهيعلم أين هو هذا المكان، لم يأتي لا ته، النجاة بحيا في ذهنه محاولا   تتواردفكار أ

 هطرافتوقفت كل أتوقف الزمن وتوقف الهواء  من يد الشيطان بإشارةفي المكان المعهود منذ قليل، 

، ابه كذئب يوشك أن يفترس صيدهيسيل لع، كانت نظراته مخيفةخمبابا،  ا  ، وقف مواجهعن الحركة

بقسوة غرز  لطمة ،درجة التغول إلىكان عنيفا تمزقه، أصابعه انغرست في جسد جاسر كالحوافر 

يضحك في هيستيريا غريزية  والشيطان ،كان جاسر يصرخ بين يديه ألما وعذاباجلده، في  أنهأسن

 أفلت جاسر من يديه، وصرخات الشيطان بدت مدوية ،زرق ينبعث من كل مكان، ضوء أمخيفة

نظر في  ىرخأ هجسد العجوز الذي تكوم أمامه مر إلىالتنفس وهو ينظر  محاولا   الأرضووقع على 

فض نتا   مامه،أختفي من ا  وجاسر  الأخرى تلو هجسد العجوز في الشحوب مر عين العجوز، وبدأ

الشاحب  ههبوجهو وجده كما  العجوز مكان إلىوغثيان شديد، نظر  يشعر بدوار نهاجاسر من مك

 مرات عده  دعك عينيه، منه جاسرقترب ذكر ا  نفاس تُ سريره بلا حراك ولا أ ىعل مستلقيا  

 وبدأ يحدث نفسه :

 ؟حلم هل كنت أ -
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دافئ  كوب  ، شباح الماضيأسه الذكريات وتحوم حوله رأجلس بجوار جثة العجوز الهامدة تجوب في 

خر والأمملوء يهتز سكونه بين الحين  نصف، مامه ثابت لا يتحركأخضر يسكن أمن شراب 

 . الكوب ذبذبات صغيرة بداخل الكوب تحدث دوائر عديده تمتد لجانبي بحركات من جاسر تجذبه

 حتى بدأ بتحسس جسد الكوب ليجده باردا   منهكانت كافية لتجعل ما تبقى  ظل الكوب أمامه فترة  

ب بأنامله على حواف الكوب يتحسس جسده ينسا بدأ ،كما فارقت الروح جسد العجوزالحراره فارقته 

خر، آفي مكان  شاردا  بما تراه وعقل  لىانظر بداخلة يتأمله بعين لا تبومسكه بيده ورفعه ، أالصغير

بتحريك الكوب في دوائر بطيئة وهو  خضر بالداخل فيقومالأالشراب  إلىيضيف بأنامله حركة جديدة 

 نأ ، يبدوشديد المرارة فمه كان الطعم إلىة سريعة حرك فيليرفعه فجأه يتأمل الحركة ثم يتوقف 

من بلعومه ليستقر في   خضر يعبرالأحركة المشروب بشعر ، عداد المشروبإفي  العجوز كان ماهر  

تا مقلبأن تمتلئ  ىكتفاأشد مرارة،  حبسها التيمن ذلك فقد كان طعم الدموع  بأيّ لم يكترث ، معدته

الكوب كأن مياه  مام جثة العجوز وشعوره مما يجده فيألوسه أثناء ج، الآخربين الحين و عيناه

 : يتسأل بداخله، طلسي تجمعت لتعيش بين خديه وتصب في جوفه ملوحتهاالأ

 ! مهأو ذبح أبيه أصلب  لما لم يشعر بمثل هذا الحزن عند -

أي جزء لا يتجزأ من  صبحفأو لعله العجوز لمس في قلبه مكانة قويه أالسبب  كانصغر سنه  لعل

رضا أن ترتعش فيسقطه أمن  خوفا  يتمسك بيده  الأرض إلىجلس بعد أن أنزل الكوب ، شيء يخصه

 : سكينته من جديد و تذكر ما كان يسمعه من كلمات العجوز إلىوضعه ليرجع  ،ئهأجزايهشم جميع ف

ن أ عليك يجب ،لن تجد من يواسيكو ،نك وحيدوأ ،ثقلتك بهمومهاأوتشعر بأن الدنيا قد  اليوم))سيأتي 

نت أكن  ،لا تكن كالجماد ثابت لا تتغير، الأرضو بحث عنها بين النجوم، أبداخلك السعادةتبحث عن 

 كل ما يدور حولك (( علىالمسيطر 
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، غيرت مجرى حياته التي الذكرياتكانت من أهم  هيوربما ، ذكرى كان يريدها ضائعة إليه عادت 

 الشيطان الذى عينيه،مام أ والدتهمقتل ، تي تركوها ورحلوامام جثة والده المعلقة، ديارهم الأوقوفه 

يحمل هم الغد  ، كان دائما  شيءالتي لا يعرف عنها  النبوءة ،وجبروته شرهيتحدث الجميع عنه و عن 

بدي فلا يستيقظ الأن ينام النوم أيخاف تطارده، شباح الماضي أن لأيستطيع النوم  ، لموما سيحدث فيه

 . ىخرأ همر

 

ن يراه ل أنهوبد الأ إلىاقتنعت نفسه برحيل العجوز  فيه،حراك  الذي لافي جسد العجوز  ملهتأطال 

، ما يجب فعله علىو دليل أشارة ما إالنور باحثا عن  إلىكان السبيل الوحيد أمامه أن يخرج مجددا ، 

رم أن يراه حُ  الذيوقف حتى يرى القبر  ،ن يذهبأهم سريعا بدفن جثة العجوز قبل  ،لم يطل انتظاره

، دفن الموتى بيديه أنهو نصف عقد بإمك و قد أتم عقدا   الآن ،كان صغيرا   أنهجنازة أبيه بحجة  في

شجع ، م يظل في مخبأهأيخرج أمن وحشة النهاية  يعلم لم ،ومواساة نفسة أنهحزأن يتناسى حاول أ

يودعه  بعينهالمكان  يتأملقف و، رقبتهفي  القلادةوقام بجمع كل ما يلزم في المكان وعلق  كثيرا   نفسه

يصعد وما  السلم وهو إلىاتجه ، واستدار في بطئ يخرج الظلام الدامس الذى ينسيك الليل من النهار

 الأعلى سحب سحبة قوية من الهواء كمن كان يحبس أنفاسه. فيأن أصبح 

 

ليل مشى في طريقه يشعر بتجدد الخلايا في جسده كلما استنشق الهواء الع هواء الخارج ينعشه كثيرا  

 طع  أشبه بق   الأرضيتمايل على ظل  سوىمنه  الطريق، لم يتبقىالظلام حتى ابتلعته ظلمة  في ماضيا  

ستوقفته لسبب ما ولكن تكمن المشكلة الأكبر والتي ا   يفعل كل ذلك أنهقرارة نفسه  في لميع، تناثرهم

 م ؟أين سيذهب، وكيف سيحصل على الطعام، وأين سينا إلىللحظات، 
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لم يستمر  ،قضاء حوائجه لا يملك أي أموال تعينه على أنهأي شخص في أي مكان كما  لا يعرفهو 

 وتراءىتباعهم وأ اليهودقت من ظلم خمبابا وشره وعتوقد اُ  الأرضفقد استسلم لرؤيا  تفكيره طويلا  

يفرون من  داليهو، رآي الأرضوحدهم لمواجهة الشر المطلق في له تحرر الناس من الاستعباد وت

 . أنههاربين ويعود الحق مك الأرض

 

ستلطفها جانب الطريق بجوار شجرة ا   إلىاستمر أكثر من ساعتين حتى غلبه التعب والنعاس فمال 

 النوم . ذعها محاولا  حتضن ج  فاتخذها عاشقة ا  
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 الغريب

 

ذي يدب فيه الالوحيد  الشيءهي  ونسمات الصباح بقطرات النديالاعتدال  إلىكان الشتاء أقرب 

من أسفل المكان  يأتيهصوت  علىحضان جذع الشجرة بين أاستيقظ جاسر الحياه في هذا المكان، 

زحف بشكل فعرف مصدر الصوت  لثواني معدودة حتى تلفت حولهوفتح عينيه الذي نام فيه، 

 .احترافي يتلمس مصدر الصوت 

م متوجهين أنهويبدو العرب والعجم  يتقدمهم جماعات من التجارمجموعة من الجنود يمرون، كانوا 

لاتهم التجارية التي تجوب العالم، مرت التجارة عن رح كثيرا  ما قرأللتجارة في المدينة المجاورة 

              من حديد  يود  بلوا بقطفال وقد كُ ، يجر خلفه ثلاثة أحد الجنودأ قسوة قف نظره، ولكن استوبسلام

فيهم لا يتجاوز السبع  الطفلر كان عمْ م، نهامكيأخذه ن لاده وأأن يترك أو إليهووالدهم يتوسل 

 بغلظة وجبروت نطق الجندي :سنوات، 

 م هلا وقع بك القصاص مثلا الرجل وإيهابتعد أ -

واقتياده للصلب، لن  بض فيها على والده،الليلة التي قُ بلمحة من الماضي في ومضت عين جاسر 

بمن فيها  البلدة السيطرة على اليهوداه أهل بلدته أثناء محاولات القهر والظلم الذي لاق كمّ  بدا  ينسى أ

  . ومحاولة قمع الرجال والشباب من المقاومة

لقتلهم،  القريةزوجها ورجال  اقتادواتبكي وتصرخ عندما  يوه والدته "ماريسا"بجانب  وقوفهيتذكر 

 ا لبشاعتها .نهاسنه لا يستطيع نسي برغم صغر الذاكرةمشاهد سجلتها 

من أتباعهم في العقيدة، يتحسسون أطراف المدينة وينشرون  ا  وبعضوقائدهم  اليهوددخل جنود 

لحنق والغضب والاشمئزاز من علامات ا هوجه عتلىوقد اصهوة حصانة  الرعب، وقف قائدهم على

 .جمع أهل المدينة أ

 : نطق بصوته الجهور
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للقوانين، من  مخالفة   وطات  وا عبر البلاد مخطسمعت أن منكم رجال استطاعوا أن يمرر -

أذى  رحل دون أيّ من فعل هذا وأ سأخذمنكم فعل هذا فليتقدم للأمام، لا أريد أن أضركم، 

 .حد لأ

 .من الواقفين بل ظلوا صامتين كما هم  ا  حدلم يتحرك أ

 : صبره ينفذ ة أخري وقد بدأردد مر  ف

رافية ول تلويث عقولهم بكلمات خُ وحامنكم حاول تعليم الأطفال كلمات الأديان الغابرة،  منْ  -

 ؟صحاب النفوس العفنة أ القرآنيينين لا أصل لها، أ

أخذ دامهم، عكل الجموع واقفة قلقه على ما أخذ منهم من رجال ليتم إ استقبل كلامه بصمت  قاتل،

 يصيح القائد :

 ! هؤلاءنكم متعاطفون مع حسنا أرى أ -

 : قائلا   لرجالحية اشار ناوأ

 .فعل هذا منكم  الذيولكن سلموا لي فوا عنهم، لا تقلقوا سأع -

، الآنن فالظلم أصبح هو القانون القانو لم يعد منهم من يستطيع الخروج على أنهيعلم هذا القائد لم 

 :صرخ فيهم 

 حشائكم الحقيقة من أ سأنتزع وإلا ستندمون على صمتكم، الآنسمائهم أريد أن أعرف أ -

 قائد وهو يتفحص الحاضرين بعينيه :قال الد ينطق بكلمة، فالصمت هو سيد المكان ولا أح ظل  

 ؟ين القرآنيين استنتج من صمتكم هذا أنكم لن تعطوني ما أريد، سأسألكم للمرة الأخيره أ -

عن أنفسهم والحديث بشأن ما الكلمة ولكن خوفهم منعهم من الدفاع  لم يكن أحد في المكان يعلم معنى

 يقول، وأردف :

قبلكم،  من الأرضجدادكم الذين عاشوا في هذه بسيط عن أ شيء  بسأخبركم ، اسمعوني جيدا   -

 ونسوا الأرضولوا طمس حقيقة ا متلاكنا لهذه حاف أمام أجدادي ومحاربتهم، ووحاولوا الوق
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عبيد  لنا، يعلم نكم مجرد وأ الأرضتماما  أن الله أبانا الذي في السموات، قد وعدنا بهذه 

 جاهدوا  كثركم كمْ أ

  :البعيد وهو يقول  لىابيدية ناحية الأفق الشم وأشار

 افتخر بهم كثيرا   نوا مثلكم يكذبون ويخفون الحقيقة، ولكن أجدادي والذيكا ،هناك تحديدا   -

لهم ولدينهم، وقفوا  شعارا   وهدموا القبة التي اتخذوها كذبا  استطاعوا أن يكبحوا غضبهم، 

 أجدادي مع أجدادكم !أتعلمون ماذا فعل ولكن مثلكم يدافعون عنها، 

 :وجوههم  ويشهد الخوف الذي بدأ يسحف علىبينهم  بعينهصمت لبرهه يتنقل 

ن لم ى من تبقى منكم إعل سأقضي الآننعم، قام أجدادي بتدمير أجدادكم وقبتكم وقبلتكم، وأنا  -

 تخبروني عما أريد .

نود بدفع الرجال قام الجبيديه ف لكن لا حياة، فأشار لجنده همنهم يخرج عن صمتأحد   لعل قليلا  انتظر 

والعاجزين وكبار السن لم يرحموهم، وقفت النساء  ىالمرض لجمعهم في صفوف خلف بعضهم حتى

المشهد  إلىيصرخون ويولولون، اختبئ جاسر خلف والدته وهو ينظر لما يحدث، كان القائد ينظر 

 . بما يحدث ساخرة مستمتع بنظرات  

والاختيار،  بالقرعةبتحريك يده كمن يقوم  ، وبدأبأصبعهيشير  يديه مام الرجال ومد  أ حصانهتقدم ب

 فس عن التنفس، وتوقفت الرياح وهدأالآنتوقف وتوقفت معه  أغمض عينيه وهو يدور بيديه حتى

 .المكان 

 :القائد  ليقول، للحضور القدر ليكون عبرة   اختارهعجوز  رجل   إلىكانت يديه تشير 

 !لسبب ما تقدم أيها الرجل  لا بد أن الإله اختارتك -

لم يستطع الحركة ولو لخطوه واحده، بنظرة وهن وارتجفت أطراف العجوز ولم تكن قدماه تحملناه، 

 : مرددا   باتجاههتقدم القائد ف القائد يستسمحه إلىوضعف نظر 
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هذا ثمن صمتكم  جيدا   إليهوا انظر الآنلهم، و الصمت جعلك ضحية   صرار قومك علىا   -

 !وكذبكم 

سيفه وقطع رأس العجوز بضربة واحده، فارت الدماء من مكان الرأس المبتور كنافورة المياه،  شهر  

لم يعكره إلا ى المكان، عل الصمت قابع   ظل  وسقط جسد العجوز يلفظ ما تبقى فيه من بقايا الروح، 

انتظر المنظر،  من هولعليهم  ولادهن من مشاهدة ما يحدث خوفا  يحاولن منع أ النساء اللواتي كن  

 شخص منهم ، قائلا  : فعل أيّ  القائد رد  

 مل  ألن  نابأكمله، أ اليومستمر العذاب لا ا  وإ القرآنيينين ، أخبروني أمن الدماء ا  ريد مزيدلا أ -

تقرب من لنا، نحن أبناء الرب، أنا أ مجرد خدم وعبيد   جميعكم ،دنسينمُ  منتمن تعذيبكم فأ

 ه .كل اليوم كمل، وأمل  ، لذا لن أالرب بقتلي لكم

 حتى توقف : راح يدور بأصبعه مرات عده حول الواقفين جميعا  و

 .هذا الرجل  -

سرته اُ  كلّ سمعان جارهم النجار، لم يكن يملك من حطام الدنيا شيء،  أنه، كان جاسر يعرفه جيدا  

حد ة سيف من أطعت رأسه بضربقُ بالموت،  لا هو فتقدم مرحبا  ولم يتبقى إ اليهود تلت علي يد  قُ 

  . الجنود وغمر الدم قدمي الجندي

 !عينكم الدماء تسيل أمام أنكم تحبون رؤية ريد أن يخبرني ما أريد أم أما يُ  حدا  اعتقد أن أ -

 قال القائد :الصمت قابع بينهم،  وظل  اشتد لهيب الشمس يحرقهم، 

 ! نااعتقد أننا سنكمل ما بدأ -

 حد الواقفين وهو يرتعد من الخوف استوقفه أن يدور ، وقبل أبأصبعه يديه مشيرا   اغمض عينيه ومد  

 سيدي ؟ -

 تهلل وجه القائد : 

 يها الشجاع ، تقدم أخيرا  أظن أن أحدكم يريد التحدث أ -
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 نطق الرجل والخوف يملئ كلماته : 

 من القتل  ريد مزيدا  لا نُ نحن لا نعرف من فعل هذا منا، يجب أن تصدقنا،  -

 اء المكان : رجالقائد بصوت هز أ ضحك

ن هذه بأ ولتعلموا جميعا  وما تستعدون له،  نبوءتكمبأمر  جيدا   اتهزأ بي يا هذا، أنا أعلم -

عطني أيها المنبوذون، هيا أ سنبيدكم جميعا  ، الأرضعلى هذه  النبوءة لن تتحقق ما دمت حيا  

 مام قائدنا خمبابا ن الخارجين الذين يُريدون الوقوف أيسما وأخبرني أا  

 عرف صدقني  أأنا لا -

فصل الرأس عن الجسد ليسقط كسابقه، تعمد هذه انولكن السيف كان أسبق لاعتذار الرجل وتأسفه، 

عمر الخامسة عشر فتاه في  يه مفتوحه وتنقل بين الفتيات حتى وقع اختياره علىن يختار وعينالمرة أ

 عجبه جمالها .أ

 !يتها الفتاه تقدمي أ -

 ولكن هيهات ة في كلامها، حاولت الفتاه عبثا  أن تبدي قو

 ؟ما اسمك  -

  سارهاسمي  -

حظيتي لبضع دقائق قبل أن مُ  ستكوني، سارهسعدك يا  يومُ هو  اليومن حسنا  حسنا  يبدو أ -

  الأعلى إلىتنتقل روحك 

أصوات النساء، وزمجرت  وعلتْ  زاد غضب الجموع واشتدت العروق نفورا  ، حصانهنزل من 

 هوته بداخله وهو يقترب من الفتاه، وقال :شتدت شوا اشتدت الرياح عصفا  الرجال، 

 ! فعل هذا بهاكذبكم هو من  -

  وثة فيها.الآناقترب منها وهي تنتفض من الخوف، وتحسس كل منطقة في جسدها ولمس مناطق 

 أظن ! كماعذراء  ء، ألست  نك عذرايبدو أ -
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 ا عذراء، ليقول :أنهلعله يتركها أن عرف  سها خوفا  اومأت برأ

، و أحب لحم العذارى عظيم كم -  لذيذ أكله فهو طري 

بيديها ولكنه كان أسبق منها  جسدهان تستر ما كان يستره، حاولت أ ا الذي تمزق كاشفا  أنهانتزع فست

 وهو يضحك : مسكها من كلتا يديهاإذ أ

 فيكم الخوف، ولكني أظن أن حركن القتل لا يُ ام أعينكم، يبدو أمأ سأفعلماذا  الآنانظروا  -

 فعل هذا سي

  لأسفلنزالها إعلى ملابسه يحاول وضع يده 

 !انتظر  -

 ، قائلا  :للأماموقد تقدم والد جاسر  فت خلفه ليرىلتا  

 نا من تبحث عنه أ -

نها بعد نحوها تحتض والدتهاارتمت  ،ودموعها تكاد تقتلها الأرضللخلف لتسقط على  بالفتاةالقائد دفع 

 أن انفطر قلبها علي ابنتها .

الفتاه  تدنيس نفسي بدماء هذه يّ على كل حال يبدو أنك وفرت عل ،خرت في التقدملما تأ إذا   -

 بناء الرب لا تليق بنا نحن أ فنسائكم ،الصغيرة المدنسة

 .خرين من أجل الأ بأنفسهمضحوا  ،كثر من رجلتقدم أ إلىدت شجاعة والد جاسر أ

 

 .ن يتركهم أ إليهسل الذي يصطحب الأطفال، والأب يتوالجندي  إلىعاد جاسر بذاكرته 

 الرجل :

لا يقدرون على  هم، ما تريدون كل   سأفعلم، أنهمك نيولتأخذبنائي أ ترك، أكإلىأتوسل  -

 !العمل
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أبنائه منه، ا لتهب  ليأخذواتم تعذيبه  أنهعلى ما يبدو  ،، قدماه داميتانوغيظا   حسرة  كان الرجل يبكي 

نزل من أسفل  الجندي وحيدا   وبقيّ ظار، الآنن ظر للجموع وجدهم قد اختفوا عن، س جاسر حنقا  رأ

من القماش ملتصقة بملابسه، ووقف  وجهه بقطعة   التلة لمواجهة الجندي والأطفال من الأمام ، غطى

 :ي اليهود، نهره الجندي في منتصف الطريق بلا حراك

 مر ابتعد أيها الأبله من الطريق ألا تراني أ -

بحركة سريعة وخاطفة و ،هسلاحه في وجه كثر شاهرا  أالجندي  كلمه حتى اقترب ي  لم ينطق جاسر بأ

من شدة  الأرضه السلاح وركل الجندي بين فخذيه أضاع رجولته فسقط على ته جاسر فسحب منباغ

ضن طفال بين شكر وعتاب يحتسه بضربة واحده افقدته الوعي، اقترب والد الأال على رأأنهالوجع، 

 أبناءه، ليقول :

  سينتقم منا ولن يتركنا بمجرد أن يستيقظ الآنالرجل ! ماذا فعلت أيها  -

لاحظ الرجل ما ينتظره من الترحيب والشكر على ما فعل،  لم يكن هذا الرجل،تعجب جاسر من 

 :  نظرات جاسر فغير من طريقة كلامه

كل حال شكرا   خراب علينا جميعا، علىسيعم بال الآناعتذر لك أيها الغريب، ولكن ما فعلته  -

 . لك

 .ورحل  نهابنائه وترك جاسر في مكاحتضن أ

مشتت الذهن، من بين الأشجار آتى أحد  الأرضدي الملقى على مام جسد الجنجاسر متسمرا  أ ظل  

 :صوات الأ

على التخلص من عقبتك، يبدو أنك غريب عن هذا المكان  سأساعدكيا هذا  لا تندهش كثيرا   -

 الآنما كنت أقدمت على ما فعلت  لاوإ

شجار رجل وهو يبحث عن صاحب الصوت، ظهر من خلف الأ القشعريرةطراف جاسر ت أانتاب

 كمل الرجل كلامه : على ذوقه الرفيع في اختيار الألوان وتناسقها، أ بثياب مزخرفة تدلُ 
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ا فرحة العيش فالناس هنا قد فقدو ،لا تتدخل فيما لا يعنيك مرة اخريستتعلم في هذا المكان أ -

، ولكن، أتعلم ما الأسوء من ذلك الآنعن الحرية أو يتصرف كما فعلت ولم يعد أحد يتحدث 

 خفاء ما تبديه أعينهم .لا يستطيعون ا  يكفون لحظة عن التفكير في حريتهم، م لا أنه

 الأرضباتجاه الجندي الملقى على ومال  ا  استمع جاسر لكل كلمة قالها الرجل الذي اقترب منه كثير

 لامعه قائلا  : جاسر بعين   إلىوأخذ يفتش في ملابسه، نظر 

 يوم حظك أنهيبدو  -

 : وراق المالبعدد لا بأس به من أ يدهمد  

ا كم إليهأننا لسنا بحاجة  فأظنما هذا الجندي خذ هذا نصيبك من المال، وسأخذ أنا السلاح، أ -

 .يدهنك لا تراعتقد أ شيءوهو الرجل وأولاده،  بإيذاءن يقوم سيعيق تقدمنا، ومن الممكن أ أنه

تلفت حوله وهو يعطيه فرصة للكلام، مما يسمع، كما أن الرجل لم يكن  ا  أي لم يكن جاسر يجيب على

 يقول :

 أظن أن هذا الحبل سيفي بالغرض . -

لف الحبل حول الجندي ووقف وباتجاه حافة الماء، ألصقه بحجر كبير، ودحرجه  قام بتكبيل الجندي

 باتجاه جاسر:توجه حتى استقر في القاع،  إليهلماء وهو ينظر جندي بقدمه في ادفع اليلتقط أنفاسه ثم 

 ؟نت أخبرني من أين أ الآناعتقد أننا تخلصنا من المشكلة،  -

حوله كما لو كان يبحث عن عدو  لقى جاسر بنظرةأيده فوق كتف جاسر ينتظر إجابته، وضع 

 الغريب :  ، فقالمختبئ

كثرهم هورين في كل مكان لكنك أغربهم وأر من المتالكثي لقد قابلتُ  لما أنت قلق هكذا، -

و لست من هذا الجانب ا أنك متهور مجنون أممرين، إأ ، فقيامك بفعتلك هذا يدل علىتهورا  

 !من العالم 

 :  جيبن يُ فكر جاسر لحظة قبل أ
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مع الأطفال، لكني لم أكن  الجندينا غريب وقد استوقفني ما فعله هذ لست من هذا المكان، فأ -

 ومت بقتله !قك ولاد ولكنذيه، كنت فقط أدافع عن الأأريد أن أؤُ

 رأسه من ضربه على نكأنسيت أ ،نت من قتل الرجلكلا بالتأكيد لم أفعل، فأ -

رد ف سيقوله الغريبتظر ما غلق  فمه وانعن الكلام، أ أنهدث وعجز لسما حظل  جاسر يفكر في

 :جاسر

 ماذا تريد مني أن أفعل ؟  -

 :قال الرجل 

على  شيءلا  ،ريد منك شيءسمي، وأنا لا أل عن ا  ت تتسائن كنسمي )جواد( أن ا  أ، شيءلا  -

ن ، هل تريد أعليك عملا   سأعرضلكني اقتسمنا المال وهذا كل ما في الأمر،  لقد ،طلاقالإ

 ؟تعمل معي 

ن ينطق برأسه دون أ أومألا يعلم كيف سيحققه، تحقيق ما  فربما تكون هذه بداية تحمس جاسر كثيرا  

 :  بلهجة تحذيريه جواد  ، فقالة واحدة بكلم

 ارتكاب اية مخاطرة ن تعدني بعدم يجب أ -

 ن تفعله .ن تستشيرني فيما ستفعل قبل أرأسه وهو يكمل كلامه لا بد أ هزّ 

عدم من رغم الكان جاسر يصغي بكل انتباه بالمدينة،  إلىوأخذ يملي شروطه وهم في طريقهم 

، وضع يده على هذا الرجل بجانبهسيبقى حدث هما م أنهشعر ب هأن لابهذا الرجل الغريب إ معرفته

 القلادة . علىلاحظ تركيز جواد  صدره يخفي القلادة حين

 قال جاسر : ة، عاليطاهم من أسوار المدينة الاقتربت خُ 

 ؟سم هذا المكان ما ا   -

 جواد : 
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نفسه، حتى  به حب وتستهوىكل شخص يسميه بما يهذا المكان يحملُ العديد من الأسماء،  -

كما وجدته بالداخل، طلاق الاسم الذي يليق بما وستقوم كغيرك بإ، عنه عندما تغادر أنت

يء الواحد باختلاف سماء للشالأ دفقد تتعد ،الاستفادة همنا الأسماء بقدر ما تهمناخبرتك لا تُ أ

 .البلدة  إلىاتبعني  الآنالاستفادة منه، و

تباع إ إلىشخص في المكان دفعه  أيّ  ولكن كونه لا يعلمأمره، وهو في حيرة من  مشي جاسر خلفه

 وصوب . مشارف المدينة التي عجت بالبشر من كل حدب   إلىحتى وصلوا  الرجل بدون تردد
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 نساء دوسات يلآ

 وشرفات المنازل تلمع، بصارالأبراجها التي تدهش وأة عاليال سوارهاأ صديقيبلدتنا يا سيذهلك في 

منظمة، حجار مهندمه وشوارع وأقود محكمة عُ  ،زينة المنازل وفخامتها سيدهشك، كشمس النهار

من عاب الشمس يسيل لُ  ،لمراقبة عجائبها وغرائبها توقفت الكواكب وبريقها مناظر من روعتهاو

ذا فتحت إقصور  ،مخابئها إلىللنظر الجدران شعة بين الأ صارعتت، في مراميها والتنقل الحيرة

 . هلا بزائرناأتقول لك ا أنهيل لك بوابها خُ أ

، جديد غطائها الأرض، ولاطها الذهب بلمعتهوببوابها عاتية وأة عاليوصاف قبابها الأقصور بديعة 

وفي الخارج لمحة من فنان، ا أنهوك، متشابكةالالعنكبوت  السقف مرفوع تتدلي منه العقود كخيوط  

 . عظيمهال ثمارهاو الكريمهشجارها أبخضر من كل مكان يزينها الأيحيطها 

 اأنهلوأالمكان بجمال  وزينتطرها بنوس مع العاج في حدائق عطرت الدنيا بفوح ع  الأيجتمع شمل  

  . الأخاذةالناس بجماله الفتان وتعابير وجهه  ألهتوسطها 

، لكل منا المهداةهي النعمة  دوسفي  له ، الإيأتيها النساء من كل مكان صديقي،دوس يا في له إ

 . يوما   هاتجربتوجب عليك 

المدينة التي وصفها له الرجل  إلىيسارع الخطوات ليصل شب حريق الاشتياق في جسد جاسر، 

 يذحول الصنم المدعو  داخل المدينة وعجائبها تجمعت النساء جميعا  مشارفها،  إلىوصلا  حتى

 . 0ويرجون منه الجمال  إليهيعبدونه ويتوسلون  الخلصه

                                                           
 

 وقد أخبر الرسول أن النساء في المستقبل سيعودون لعبادة هذا الإله من جديدالتي كانوا يعبدون في الجاهلية،  ذو الخلصه طاغية نساء دوس0
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استمال قلبه نقر الدفوف ورنة ، عن القداسة والطهارة المزيفة بحثا  كانت النساء تأتيه من كل مكان 

 المثبتة بالأصنامالشهية التي تتمسح  العاريةجساد الأ بصرهشغل ، ثداءوالأوراك الأالخلخال واهتزاز 

 .في وسط المكان 

 صاح جاسر بنوع من الاستنكار :

 ! ويتعرون بجانبه ،لهإكيف يعبدون ، ولما العري -

 إلىفلا مكان للخارجين عن النظام هنا كل من يأتي  ،ن كلماته عبثا تقالأ ، يبدوجابهإأي  يتلقىلم  

و أ ،حدي النساء فيقض منها وترإما شهوة يطارح بها ، إغايته إلىهذا المكان يطمع في الوصول 

 . له معنىروحاني لا و ديني هياج

ثتهن تجذب الرجال من كل مكان، نولهيب أو المستديرة الجيلاتينية بأفخاذهنالعديد من النساء  هناك 

 :  بقوة بمعصم جاسرجواد مسك أ

هنا  إلى يأتونجنود خمبابا  رجل، هنا ستنسى الدنيا وما فيها، حتى يا ما الذي تتحدث عنه -

التمعن سوف تتمتع بنك أخبرتك أ لقد ، هيا اتبعني،شيءف من للاستمتاع بوقتهم، فلا تخ

 . والبهجة

 :يئة بالشك مل هعينجاسر و رد  

 !عكس ذلك  أرىي نلكن -

 من كلامه : جاسر مستنكرا   إلىجواد نظر 

 ماذا تقصد ؟ -

 : غير جاسر كلماته كذبا  

  من هذه الطقوس ولكن كون جزء  أن أريد أرى، وأ مما للغايةنا مستمتع أ حقيقة   -

 : جواد  رد  
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  بالأوهام مفعمة لىاهنا اللي ،المقدس ل هوثوي المبجْ الآنهنا العري  ،لا يوجد هنا ولكن -

ن أتحت مظلة الليل تختفي الوجوه وتسبح في بحور الشهوات هنا يمكنك ، القاتلةوالشهوات 

هزات المضاجعة ، قيثارة بأوتارمسامعك  وستهيم، مسحورة عماق محيطات  أتتوغل في 

بين  عما هنا فالليل ساعاته معدودة تضيأ ،وهام قاتلهأالليل بالخارج يشع  ،تهزم جحافل اللذات

 نيتطهر نساء الدنيا يأتيهنا  ،فخاذالأنفراج واهتياج الموج وا   الآهاتلهيب الوسائد ونار 

 : ن يردد كلمهبدون أ أكمل جاسر بداخله

 عن طهارة استحالت لوث بحثا  مُ  بماء  يتطهرون  -

 كلماته :  جاسر أكمل

 ! هذا مبابا هو السبب في وجود ذي الخلصهن خاعتقد أ -

يم لا مرددين تران ،ويسجدون لهلصنم والذي تجمعت كلُ النساء حوله يتمسحون به، اكبير  إلىشار وأ

 . التقيؤ إلىدفعت جاسر  جوادكلمات  ،لفاظ التي سمعها من قبليفهم جاسر منها إلا بعض الأ

 جواد :  سألهف

  ؟ هل تشعر بالمرض ،ماذا بك يا رجل -

لك في  شريكا   فأكون ،هنا البقاءحب أجولة وحدي في المكان لعلي  سأخذي نلكنلا أنا بخير،  -

  مسكنك 

 :  فأعجبتهمسامع جواد  وقعت الكلمات على

 نظر هناك هذا هو بيتي ، أعم الرأي السديدن   -

والشوارع مكتظة  طابقين،كثر من ا أرتفاعها   ا زاهية لا يتعدىأنه، ألومتشابهة المنازلكانت كل 

 ، والأصنام في كل مكان .بالرجال والنساء

، ريابهذا الشكل الع الأرضن تصبح أيشاهد ما يدور، لم يكن يتوقع يوما  ي الطرقات وحيدا  ذاب ف

ضخمة الحجم  بجوار شجرة   وقف بعيدا   ،ساسية من سمات هذا المكانأ سمة   الذل   صبحسحقا  للواقع، أ
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 من جميعصغيرة  بركة ماء  حيط بهايُ  ،ظهرها بفعل السنين ، انحنىمشتاقة الأرض إلىمالت 

ف ما يشعر به من حرارة تجتاح حلقه وتشعره تخفيمحاولا   هاقترب من الماء ينضح وجه، جوانبها

المتعبدين للصنم ذي  حدي النساءإا أنه، يبدو اقتربت منهظهرت كالشبح و الشجرةخلف من بالمراره، 

ن كانت لا أو، في هذا المكان جاسر علىكبيرة وبدت سعيدة لعثورها  درجة   إلىنيقة أ الخلصه، كانت

 قائله : لامست وجهه بأنامل رقيقه، عوده بأوتارصابعها أ ، تعبثاقتربت منه تتسمح بجسده، تعرفه

 ؟سويا   الخلصهن نتعبد لذي أيك يا هذا في رأما  -

 إلىبجوار الصفصافة المتداعية المائلة  ا  بمسافة ليست بالبعيدة وقف عنهاابتعد وطرافه أتجمدت  

 : مرة ثانية همرأالاقتربت منه ، الأرض

صحة الخلود ب دعنا نرتشف سويا   ،س رحيقيكأن ترتشف من أريد لا تُ ألما تبتعد عني  -

 المقدس يباركنا الخلصهولنجعل ذي 

 ها وهي متعجبةل ينظر إليها لتفتأتركها ورحل  ،بخها بكلمات بسيطةوخرج عن صمته المعهود و

 .مما فعل 

يلعن  ،الوجه سعابلكن هذا الصباح استيقظ  ،لمزيدا اكتشافصباح يشعر جاسر برغبة في  كل  

 وإلهلا عهر وغرائز إ يرىفمنذ اللحظة التي دخل فيها المكان وهو لا  ،قدمهب وطئهاالمدينة التي 

  اليهوديدعوهم لهذا العهر فمرحبا بظلم  المزعوم إلاههم الخلصهن كان ذي إ نفسهردد في ، مزيفة

 .تباعهم وجبروت خمبابا وشرهوأ

يودع عاهرته وصديقة فراش  صديقهمام باب المنزل وقف ه، ألسرير المجاورةر من النافذة نظ

 هوادةينقض عليها كالصقر الجائع ينهشها بلا  ،بالحيويةمفعم  صديقهكان  ،ثلاث ساعاتلمس  الأ

صوات التي الأاول تجنب يححين كان جاسر في الغرفة المجاورة  في ،أنهعنفو ذروة إلىوصل  حتى

  ليقول : حلامه قهرا  أوتداعب  غصبا   هتأتي
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، وإلا سيصيبني الجنون خروج من هذه المدينةللحاجة بنا في ، أهناطيل البقاء اعتقد أنني لن أ -

 مما أرى، لا طاقة لي للبقاء .

ن جواد لمحه من بعيد الرحيل، لولا أ نزل من السلم الخلفي للمنزل محاولا   بالرحيل، متعته وهمْ أحزم 

 ليقول :

 أين تذهب يا صديقي ؟ لىإ -

 :رد جاسر 

 يهاأنهأن  يجب علي سأرحل، تذكرت أن لدي أمور أخري مهمهاعتقد انني  -

 محاولا   قال جاسرمن الإقناع، ف مزيدا   ينتظر طويلا   إليه ينظرُ  جوادظل يحاول جاسر الكذب،  عبثا  

 : الكذب

 يد رل ولا أظن أنني سأجد هنا ما أعمبحث عن صديقي، أنا أانظر يا  -

  جواد :رد 

 يغير ملابسهذا اختيارك ولك الحرية فيه، دعني فقط أ حسنا، -

 :تنفس جاسر الصعداء وقال 

 سأنتظرك هنا لا تتأخر  -

التملص،  نسل خارج البيت محاولا  أعلى لتغيير ملابسه، اطمئن جاسر لعدم وجوده وأ إلى جوادصعد 

صبح أ غم من إحساسه بالضيق على مابالرارع المزدحمة قدر الإمكان، بتعاد عن الشوحاول الإ

ود بعض الجنود وج لفت نظره ،في هذه المنطقة خصيصا   تعجب من كثرة البشر أنهالناس فيه إلا 

لقت أعلاه لافته تحمل عليها رسمة لكأس من الخمر بيد فتاه تشرب عُ أمام بيت كبير من الخشب، 

في منه  فيدستالحراس لعله يجد ما ي الدخول خلف إلى، دفعته غريزته خمورمكان لل أنهمنه، عرف 

 لتي لا يعرف لها نهاية . رحلته ا
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ه من هب في صدرة تكاد تحرقتوحرارة تلوقبل أن يدخل شعر بوعكة شديدة في بطنه أسقطته أرضا، 

يفهمها ه لا غريب صوات  الداخل حاول التنفس بلا جدوى، كانت القلادة تضئ بسرعة كالبرق، يسمع أ

ولكن بلا  حاول النهوض متثاقلا  و تعرق كثيرا  ي أصوات أصمت أذنيه، بدأ، ولا يعرف مصدرها

نفاسه أوقف يلتقط  تحامل على نفسه كه التعبأنه، عميقة لا نهاية لها سقط في حفرة   أنهجدوى ،شعر ب

غير لون السجاد  ىلا ير، و مازالت الرؤية ليست كاملة المعالم، في أذنيهصوات تهمس مازالت الأو 

يضم جفنيه بشدة  بطريقة ما أصبح داخل المكان الموبوء، أنهتحت قدميه ليعي ية المكان رضيغطي أ

 .  سوداء تعكرها ومضات بيضاء تضيء و تنطفأ سريعا  سحابة  ويرى

 في هذا المكان لظن الناس أنهلولا  ،فقده توازنهكمن تجرع برميل من الكروم أ ويسارا   يتمايل يمينا  

 .ا نهاصاخبة لا يستطيع فهم ألح موسيقي ارتفعت ،مريض أنه

سها بمنديل لمتدلي حول رقبتها من ناحية واحده تغطي رأه بشعرها الكستنائي اتقترب منه امرأقبل أن 

يسمع تمتمة كلامها جزاء من جسدها بشكل شفاف مع شعرها ويغطي أ يتدلىمن الحرير غير معقود 

  : التركيز فيما تقول محاولا  

 ؟ بلها الأيها تركتني ورحلت ألم ،معي تأتين ، ألم أخبرك من قبل أمجددا   ي  إل عدتلقد  -

، أمسكت بيديه تسحبه حتى أجلسته فمه إلىالعرق قد وصلت  مرارةأن  حتىيتعرق كالمجنون 

ت منه حتى ارتسمت شفتاها على حافة الكأس، ناولته رتشفبجوارها، أحضرت كأس من الخمر ا

 مكان لامع وإضاءتهالنظر من حوله، كان ، د توازنه مجددا  يدها، بدأ يستعي الكأس ليشرب فأبعد

هنا من بلدان مختلفة حتى  إلىيفدون  مأنهيبدو  ،آخر إلىغريبه تختلف من شخص  همملابس ،براقه

 واحد، لاحظت المرأه تعجبه الشديد من المكان ا حرف  يسمع لكنات لا يفهم منه ،ن لغتهم مختلفةأ

 :قائله

 ذا المكان ؟ه لك في ول مرههذه أأ -

 رد عليها : 
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 ! هنا إلىمجيئي  ىشد الندم علأ وندمتنعم،  -

 : لهاسأها وأذن علىبرأسه  مالالضحك عندما ب تبدأ

  ؟خرج من هذا المكان أريد أن أ -

 من أثر الخمركلماته  علىلم تستطع أن تتعرف  اأنهيهذي أم لم تفهم إن كان  لم سبب ضحكها،لم يع

وهي تقرع الكأسين في بعضهما  منهما ه كأسا  أعطة وعاليطاولتها ال كأسين من فوق تجلب، الصخبو

المقعد للوراء ، أشاح بيده فأسقط الكأسين ودفع كلماته علىلم تنته من ضحكتها القصيرة ، البعض

 ، فاستوقفته تجذبه من ملابسه :وهم بالخروج

 انتظر لم نكمل حديثنا بعد ! -

مع شخص غير  فهو لم يتعاملل هذه المواقف من قبل، يتعرض لمثلم عن كتفه،  زاح يدها بعيدا  أ

إن كان هذا  يعلمكان لا ، حلو ولاذع في نفس الوقت ، يشعر كمن تذوق طعامالعجوز منذ سنين عده

 . لم يعد يفهم الكثير مما يحدث نهأم لأعيب فيمن حوله 

لخاص في هذا الحرس ا إحدىلاحظ  حتىعن أنظار الناس  بعيدا   معدودة ثوانيدار كل هذا في 

 : قائلا   المكان، فاقترب

 إزعاج للحضور  لمكان ولا تسبب أيّ ن تخرج من ايجب أ -

 ابتلعه تعد عنهم حتى اختفي، لا تعلم هليب خرج مسرعا  ، فوتضحك إليهتنظر  هوالمرأفعه للخارج د

 . بين المارة ذابم أالشارع 

 :من الخلف  صوت آتى

 ؟انتظر يا رجل لما تركتني ورحلت جاسر،  -

 فقال : عنه بتعادوالامنه  استطاع الهرب   أنهلوهله  جواد ظن   وجده نظر جاسر خلفه،

 !ولكن لما لحقت بي الإزعاج، من  نوع   سبب لك أيّ الرحيل بدون أن أ ردتُ لقد أ -

 يا رجل  حتفل بصداقتنا التي لم تدم طويلا  معي، يجب أن أ تأتين قبل أن ترحل يجب أ -
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 : ورد مترددا  القلادة  مئن علىوضع جاسر يده على صدره يط

 حسنا هيا بنا  -

ومن  ولكن جواد يحمل سرا   ،خبره العجوزدائما كما أ لغريب، يأخذ حذره يطمئن يوما  لم يكن جاسر 

بيت  إلىاستقر بهم المسير وتوجه مع جواد الممكن أن يفتك به فهو الشاهد على ما فعله مع الجندي، 

 : بحفاوة كبيرة، قال جواد اد والذي استقبلهما صدقاء جوأحد أ

 خبرتك عنه هذا هو جاسر صديقي الذي أ -

في جاسر  كان جواد يمدح ا ، بينمابنظرات من الخبث تقدم الرجل من جاسر يرحب به كثير

 خدمه بحمل الطعام طلب من صديقه أن يأمرى حتكذوبته هذه أمن سرد  انتهىوما أن وشجاعته، 

والتمر  ن يمدوا جاسر بما يريد من القمحأخدمه  من المضيفطلب  تهاء من الطعام الآنوتقديمه، بعد 

 . والتمن "أي الرز العراقي"

 قائلا  : بالخروج للرحيل هم  ، وتعجب جاسر من هذه الحفاوة المبالغ فيها في الترحيب

 .قدمتموه لي من حفاوة بالغة ما  ، ولا أعلم كيف أشكركم علىالآن سأرحلظن اني أ -

 : سر وهو يرددوقف جواد يودع جا

 ن ترحل يا جاسر أظنك مدين لي بخدمة قبل أ -

 من التعجب رد جاسر : بشيء  

 ؟تقصد  خدمة   أيّ  -

 :جواد  قالالخبث بقليل من 

 ا المكان وأنك مجرد رجل غريب لذا !هل هذأنت تعرف أنني من أ -

 :طمئنان لكلامه شعر جاسر بعدم الا

 ! ماذا تقصد اختصر في كلامك -

 ء وهو يفتح الباب :اجع جواد للوراتر
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 خر اعذرني يا صديقي لم يكن أمامي خيار آ -

من بلفة صغيرة  إليهلجنود المكان وقاموا بتكبيل جاسر، وقف كبير الجند أمام جواد وألقى دخل ا

 : المال كانت في قبضته

 !خلاصك لنا خذ هذا ثمن إ -

 سفل : الأ إلىسه انحنى جواد برأ

كبير، كما أن هذا الغريب قد اعتدى على ما لا يعلم قدره ما يجب تقديمه لزعيمنا ال قلُ هذا أ -

  أن أقدمه للعداله وقتل أحد الجنود وكان يجب علي  

 : قائلا  دم جاسر من هول المفاجأة صُ 

 وضيع، كيف وثقت بشخص مثلك ! نكأعلم أ نكان لا بد أ -

 .وهو يضحك  اد كلمات جاسر بشيء من اللامبالاهاستقبل جو
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 فرسان الهيكل

 

عد أميال قليلة حيث الطرق أصبحت بُ  القلعة، وعلى إلىاستأنف الجنود مسيرتهم  لىاالت اليومصباح 

تربطه بثلاثة رجال  كبل بقيودكان جاسر مُ  ،تباطأ الركب قليلا   ،والجنود يملئون المكان أكثر خطر  

 .ن يرتدون نفس الزي المميز لهم عن الباقين الموجودين في نفس العربة آخري

ه بشكل يكاد يفتحهما ليرى من حوله، ثر التعذيب فقد تورمت عيناأحد الرجال وقد بدأ عليه أنطق 

 بقايا شظايا من عميق استقر بداخله من جرح   وقدمه ترتجف كانت الدماء تسيل من أعلى رأسه،

 : في عظامه الخشب تهشمت بداخل قدمه بعدما أحدث دمار  

أما هم سيلاقون  الأعلى إلىأن فقدنا أرواحنا فستنتقل يل لهم، لن يفلتوا بفعلتهم هذه، كل الو -

  . م الربعاليت الويل لمن حرفوا الويل كلُ  ،سيكون مصيرهم الجحيمالعذاب الأبدي، 

جيدا   بإخفائهاقام تي ظهرت نصفها من قميصه فوال قلادته لاحظ جاسر تركيز أنظار أحدهم على

 قائلا :فاقترب منه الرجل 

 ؟نت من أ -

 : ر وهو يجيب الرجلتلعثم جاس

 ا تسأل، ما شأنك بي !ولم -

 قال الرجل بشكل تشويقي : 

 ؟خبرني عن هذه أحسنا لا تخبرني عن إسمك، ولكن  -

  : بعدها عن القلادةوقام بوضع يده على صدر جاسر حيث تستقر القلادة، أمسك جاسر بيد الرجل وأ

 ؟وماذا تعرف عن القلادة ولماذا تسأل،  -

  شيءكل  أعلمنا أ -

حد من من حوله مخافة أن يلاحظ أيكاد يسمعه جاسر وهو ينظر ضعيف  ان الرجل يتكلم بصوت  ك

 أحد الجنود : إلىند ما يدور مع السجناء، أشار الرجل الجُ 
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 انظر هناك  -

  : إليهو ما يشير الرجل أ ما يقصده، لم يفهم حيث أشار الرجل إلىالتفت جاسر 

 د فيه كلهم متشابهون ، لا أرى أي جدياتقصد هذا الجندي هناك -

 التي يبديها جاسر، ليقول باستنكار : البلاهةتعجب الرجل من 

 القلادة بشكل ما . خداعي أم أنك مجرد سارق استولى على تحاولأ -

 بادرة جاسر بالرد :  

 !هذا  ن أننا سنموت ألا ترىظ، أما نحن فيه ا ، ألا ترىالقلادة كثير ظنك تتكلم عنأ -

 رد الرجل : 

 وشم لفرسان الهيكل .  عنقهم الرجال جميعهم يحملون على هؤلاءظر معي جيدا ، دقق الن -

 :  سأله جاسر

  ؟ ماذا تقصد بفرسان الهيكل -

 : رد الرجل

ا وسيأخذون قلادتك لو عرفوا بأمره، الآن فرسان الهيكل من سيقومون بإعدامنا جميعا   -

 وستكون غنيمتهم التي ستغير مجرى حياتهم للأبد

  وقال بسخريه: كثر منه ليسمعه جيدا  من الاهتمام بكلام الرجل، فحاول أن يقترب أ وعاجاسر ن أبدى

  ه ما ستقولضرر من التسلية م جد أيّ فلا أ ننا سنموت جميعا  هلا  أخبرتني المزيد عنهم، يبدو أ -

 خذ يصرخ في وجه جاسر : جن جنون الرجل وأ

 يها السارق . ، الويل لك أاب لن ينتهيتنا في عذمحقلقد أ ا  مزيف الويل لك،نك شخصو أيبد -

 . عليه سقطته مغشيا  أ ضربة   أخذ يرددها بشكل متكرر قبل أن يقوم أحد الجند بضربه على رأسه،

شكل تسلية جيدة لهم، حيث صبحت تُ عدام، التي أعملية الإ ع من الناس أمام القلعة ليشاهدواوقف جمو

أو محاولة إثارة  ،تحدث، إما للخارجين عن النظام لمشاهدة حلقات الإعدام التي ن يوميا  معوتجي
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جديد و كل المناوئين للنظام المن علم عنهم محاولاتهم إظهار حقائق مدفونه، أ الشغب، أو إعدام كل  

 . الأرضعلى  اليهودالذي فرضه 

كانت المفاصل معلقة تناطح السحاب كانت آلات الإحراق مكدسة بالقش وأوراق الشجر والخشب، 

 تقطع الرقاب دون مواجهة أي صعوبه .سكينها ل تشحذوقد 

ن ، وكأعن العمل وهو يفكر في كل ما حدث معه ا ، وجف ريقه، وتوقف عقلهتعرق جاسر كثير

 ريط يمر أمام عينيه، ردد بيأس :حياته كلها ش

النبوءة كيف سأحققها وأنا سأموت وماذا عن  هنا، وبهذه الطريقة، الآنيعقل أن أموت أ -

 ! لا يبدو كل هذا منطقيا بالمره ! الآن كالبعير

ت المره ، وهذه ليسو جربوه من قبلم لا يهابون الموت، أأنهبجواره وك هدوء المعدمين لفت نظره

مخلوقات  إلىوحولوهم  اليهودتعرضوا لذل م أنهعلى ما يبدو من نظرتهم  الأولى بالنسبة لهم، أو

 ة التي مارسوها ضدهم .البشع ر قادرة على مقاومة، أو فهم الوحشيةغي

ولكن يبدو أنني  ،نقذ البشرية من الخطر المحدق بهمنا من سيلكني اختلف عنهم أنا صاحب نبوءة، أ

 .هذه السنين الطويلة عشت في وهم 

القبض على كل من وقد اعتراهم الفخر والعزة بقيامهم بمكان الإعدام،  إلى اقتادهم الجنود جميعا  

 الحق .تباع إو الأرضم أبناء الرب وأصحاب أنهم حقيقة سولت له نفسة الوقوف أما

 : الجنود من قائدهم يهمس في أذنه قائلا   حدقبل أن تبدأ مراسم الإعدام، تقدم أ

 لوقوف ضدهم .كبر عدد من الجند لقد ثاروا، ويجب جمع أهل البلدة المجاورة يبدو أن أ -

بهم في السجن لحين إشعار آخر. كانت الطريق  والزج   اليومعدام لهذا ند عن إيقاف الإقائد الجأعلن 

هم حوله، فهدوئهم  من عكس كلّ لها عقل جاسر المشغول بما هو فيه، وزاد من طوالقلعة طويلة،  إلى

ن يظلوا في صمتهم فترة كبيرة بعد ما لاقوه من أ لهؤلاءكيف  ويبعث في جاسر الرعب،غير مطمئن 

 !عذاب وتهديد بالقتل 

رف مظلمة، دخل كل شخص بمفرده في الغرفة سراديب طويلة انتهت بغُ  إلى مرت العربات متجهة

التي لا تتعدى مساحتها النصف متر أو أقل، لم يكن المكان يسمح له بالتمدد، شعر بحرارة على 

وقطع الخيط  شديد، أخرجها من صدرهضاءة بتوهج تحسس القلادة، وقد بدأت في الإف صدره
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غمض ج القلادة وخوف جاسر ومحاولته الإلتصاق في الحائط، فأوهازداد تالملفوف حول رقبته، ف

 همسات من ناحية القلادة : عينيه وهو يضع يده فوق رأسه خوفا مما قد يحدث لاحقا، سمع 

 ؟وما هذا المكان كيف حالك يا جاسر؟  -

 قائلا  :مامه عجوز يجلس أال أنزل جاسر يديه عن عينه ببطء ليرى

 ؟! ث هناما الذي يحدنت ؟ كيف ؟ أ -

 وقال :عن بعضهم البعض  انشفتاه تبتعد بهدوء، تكادالعجوز ابتسم 

ولم ، في بداية الطريقمازلت نت ، وأالآن حتىنك مررت بالعديد من الصعوبات أيبدو  -

 . في تنفيذ ما ولدت لأجله حتىتشرع 

 رد جاسر بحروف متخبطة : 

ن ظلمات السجن أو ، أتوهمأنني أاعتقد  ؟نت ميت وألما تركتني وكيف تكلمني ، وماذا عنك -

 !!لقد دفنت جثتك بنفسي  ،ذابت عقليأقد 

 رد شبح العجوز : 

ن أو حقيقة لا تريد أسك رأكون خيال في أن أمن الممكن ، ني موجودبأنخبرك أومن  -

 دراك .أالقلادة ما  انأكون أن أو من الممكن ، أبالقلادة ملتصقةو روح ، أتصدقها

 :مامه أوردد الشبح القابع  ،كثرأازدادت دهشة جاسر 

 !نك لاقيت العديد من الصعوبات أاعتقد  -

 : سألة جاسر

، ن طريقة التشويق التي تستخدمها معيعوضا علم لا تخبرني بكل ما تعرف دفعة واحدة  -

ولن تنفعني القلادة ولا شبحك الواقف ، منذ ساعات قليلة كانت رقبتي ستفصل عن جسدي

 خدعة منذ البدايةمر مجرد الأن أيبدو  ،ماميأ

 :نطق شبح العجوز 

 ؟  تعتقد ذلك حقاا -

 :رد شبح العجوز ، تردد جاسر بين الرد والصمت فاختار الصمت

يضا الوثنية في أ ،اليهودهي من صنع  الخلصهصنام ذي أحيث ، نك ذهبت لبلاد الشامأ يبدو -

   اليهودسسها أكل البلاد 

  بما سيحدث لي مستقبلا  ، بما هو قادم ن تخبرنيأريد منك ، أنت تخبرني عما مررت بهأ -

 ! خبرك بهأعرف المستقبل كي أنا لا أ -
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 :رد جاسر 

 ، أتريد إبهاري بذلك !الآندة من وجودك بجانبي ئفاالذا ما إ -

 وأردف :

 ؟خبرتني بكل ما تعرفه عن فرسان الهيكل أ هلاّ  -

 في مهمتك كبيرا   نك قطعت شوطا  أ يبدو -

 : مسجون أنه إلىز ينبه العجومن حوله، لنظر جاسر 

 ظن هذاأ -

 :شبح العجوز بجوار القلادة  إلى مجددا  التفت 

 ك ن تعيرني كل اهتمامأ منكريد وأ ،هام بأمر سأخبرك -

 :بادرة جاسر بسؤال 

  ماذا تعرف عن الصهيونية المسيحيه ؟ -

من خبرك به ني لم ألأنثناء رحلتك أسم من قبل الإظنك صادفت هذا ! أ الصهيونية المسيحية -

  بل ق

بقتل  هثناء قيامأ ومضة من الماضي القريب تحديدا  مني للوراء في محاولة منه للتذكر، إلى هزاغت عين

 بناء الرجل أفي محاولة منه لإنقاذ الجندي 

 ؟معرفتك بها  مدى خبرني عنها ولكن ما، أظن أن جواد أنعم لقد تذكرت -

 :رد شبح العجوز 

من خلال التزامات مسيحية واعية، للمحافظة هي عمل سياسي، يتم المسيحية  الصهيونية -

نهر الفرات في  إلىعلى منطقة جغرافية تضم نهر النيل في مصر  اليهودعلى سيطرة 

كد بعض المسيحيون الصهاينة أن وأ ،العالم ليس من باب المصادفة علىسيطرتهم ، العراق

هم وتساعدهم وهذا ن تطيعأكل شعوب العالم  علىهم شعب الله المختار، ولذا وجب  اليهود

 .ما اعتقد  علىمنذ ثلاثمائة عام ، منذ فترة كبيرة بالفعلما حدث 

 وأكمل :

النبي  تباعأمزجوا بين المسيحية ، لقد ياليهودهذا ليس مجرد اعتقاد لاهوتي حول الشعب و -

وإسرائيل التوراتية، وقد  اليهودوبين ، تحقيق النبوءة إلىعيسي الذي ستقابله في رحلتك 

 ضمنلليهود، وتصبح  مر معاديا  أمعارضة لتحقيق نبوءتهم الخاصة بهم هو  أيّ  وااعتبر



__________________________________________________________ 

__________________________________72__________________________________ 

 يامنا كما تعرفأتبهم القديمة والتي لم تعد متداولة في في بعض كُ  ومن دلائلهم ! الله معادة

 :كلمات الرب يقول 

 ريكأالتي  الأرض إلىبيك أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أذهب من أ" وقال الرب لإبراهيم  

 2لعنة " أبارك مباركيك ولاعنك وأوتكون بكرة ، سمكإعظم وأباركك وأمة عظيمة أفأجعلك 

 وجه جاسر :  الجوم علىهر ظ

 فهم أي شيء  أنا لا أ -

 وجه شبح العجوز وهو يردد :  علىظهر الغضب  

وساعدهم  الأرضبحكم  حق الشعوبأم أنه، وبناء اللهأنفسهم أ اليهوديعتبر  ،ما الذي لا تفهمه -

دولة وخاصة  يّ أإن رفض  اليهودوقد اعتبر ، رف بالمسيحية الصهيونيةذلك ما عُ  على

سينتج عنه  وعلاقتهم بأرضهم، ياليهودالفلسطينيون الاعتراف بما يقوله الله عن الشعب 

 ،أن يكون هناك خضوع لما أعلنه الله عنهاو، الأرضوتتطلب العدالة فيما يخص  ،المعاناة

ا لا يعترفون بوعد الله، فهم غير عادلين بصورة أساسية ورسمية، فإذا كان العرب خصيص

 . الأرضويقاومون الله، ويفقدون بذلك حقوقهم في 

 حساسهإويشغله ، استيعاب ما يقوله العجوز محاولا  ، وجه جاسر للحظات علىالوجوم مسيطر  ظل  

بادر ، كلاهما متشابه، ل كالنهارله فاللي معالمن الوقت هنا لا أ دويب، بالجوع والعطش في هذا المكان

 : جاسر بسؤال العجوز

كل هذه البلاد بمفردهم بل  علىمالهم في السيطرة أيحققوا  لم اليهودن أفهم مما قلت أ -

 ؟؟ وكيف سأقابله  ذكرته الذيسم الشخص إما ، تباعأساعدهم بعض 

 : رد العجوز

 لا تتسرع  ،سئلة في وقتهاالأجابة كل هذه إستعرف  -

اختفت صورة العجوز لفورها وقطع حاجز الكلام بينهم ، فالجنود يقترب من المكان حدأصوت 

  .جاسر  وتوقفت القلادة عن التوهج وزادت ضربات قلب

 ن، يسجد لنفسه مخرج من حنجرة أحدستكيكان دخول السجان يعني عذاب قادم وصراخ م

ينتقي دجاجة  أنهك الأخرىلو اقترب السجان من الغرف الصغيرة ينظر فيها الواحدة تالمساجين، 

                                                           
 

 سفر التكوين  2
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وأخرج مفتاح صغير،  ، مد يده في جيبهحدي الغرف وقد استهواه تعذيب من بداخلهاللذبح، استوقفته إ

من الخوف،  نفسة ينتفض ىكان السجين القابع في الداخل متكوم علوضع رأسه في فتحة الباب، 

خرج  ، سحبه حتىنشوة وفرحه اقترب منه السجان يسحبه من شعره والسجين يصرخ فيزيد السجان

 .المكان  إلىبه خارج المكان وعاد الصمت من جديد 

لم يكن جاسر ليفكر بشيء آخر بعد ما رآه، كانت ذكريات وجوده مع أسرته تداعبه في بعض 

 .حيان فتخفف عنه ما هو فيه الأ

  :وهو يقولسجونين حد المعلى صراخ أ يوما  استيقظ عديده لاقى جاسر فيها ألوان العذاب،  ياممرت أ

 ، الفرد الصمد ، الواحد الأحدالأرضالله ربي وربكم ، رب السموات و -

مت الرجل لبرهة يستجمع قواه شده فيصيقول يكيل له الجنود من العذاب أ كان كلما نطق حرف مما

مرة لما يحدث ويحاول حفظ الكلمات التي لأول  كان جاسر يستمع جيدا  ويبدأ مجددا  في ترديد كلماته، 

 .تطرب مسامعه 

 يمسك بيده سوط  من الجلد يشتد في الضرب على أماكن متفرقه في جسد السجين قائلا : كان السجان 

 عذب حتىلا ستظل تُ ألن تتكلم وتخبرنا عن أتباعك، أين هم القرآنيون، أين أتباعك أخبرني وإ -

 الموت 

 صمد ، الفرد ال، الواحد الأحدالأرضالله ربي وربكم، رب السموات و -

ال خيرة والسجان ما زتعذيب زاد المسجون في الترديد حتى لفظ أنفاسه الأكلما زاد السجان في ال

فتزداد المكان يتخلل الجدران ويعشش فيها رجاء يُكيل له العذاب ويشتد في ضربه، ساد الخوف في أ

أو  لا همسا  إ وتزداد الرجفة في قلوب المسجونين، ساد الهدوء في المكان فلا تسمع الأرضرطوبة 

 ا تساعده .حدهم يشكي جروحه للجدران علهأنين أ

 سمع جاسر صوت أحد المسجونين في الغرفة المجاوره قائلا  :

، إليها، هنيئا له الحياة الأبدية التي سينتقل هذا الرجل لم يتحمل العذاب ومات سريعا  محظوظ  -

 اله، لم يكن جاسر يقوى علىكانت كلمات الرجل مختلطة بدمائه، وأيام من العذاب بكل أشك

 ايجلس فيه التي بالكاد صغيرهال فالغرفة أنهالتحرك من مك

 كمل الرجل كلامه : وأ

أو فرُسان المعبد، سماء باختلاف الأزمنة والمكان لهم أسماء عديدة، تختلف الأهؤلاء الجند  -

عليهم  فنطلقهل هذه البلاد أما نحن أفرسان المسيح، أو معبد سليمان، أو فرسان الهيكل، 



__________________________________________________________ 

__________________________________74__________________________________ 

وأسس انوا أعضاء في جماعة عسكرية دينيه من جماعات الفروسية المسيحية، لقد ك ،الداوية

هدموا المكان الديني الخاص بنا، وأقاموا هيكلهم و، الآنالتي انتهكوها الجماعة في القدس 

ان، سم الإخوة الفقراء جنود المسيح وهيكل سليمفي البداية إنفسهم ألقوا على أط، المزعوم

يشكلون   لقد كان فرسان هيكل سليمان، كناية عن حالة الفقر التي كانوا عليها في البداية

النخبة العسكرية في العصور الوسطى، لقد كانوا فرسانا  متميزين سواء كمحاربين أو 

    .كرهبان، وقد كرسوا أنفسهم تماما  للقتال والموت في سبيل معتقداتهم

 أنهرجل يتكلم ثم يصمت للحظات طوال ك، كان الكلمة يقولها الرجللكل  كان جاسر يصغي جيدا  

حتى  انتظر جاسر طويلا  لكاد يتنفس في هذه الغرف المظلمة، و يستجمع قواه فهو بايسترجع ذاكرته أ

   شرع الرجل في الكلام مجددا ، وأكمل قائلا  :

آنيون ومنهم هذا القرضد  الأرضعدوان الذي نلاقيه على فرسان الهيكل عبارة عن تجسيد لل -

لم يكن فرسان الهيكل مجرد جنود في خط المواجهة وحسب،  الرجل الذي لفظ أنفاسه للتو،

لقد والعامة، غنياء الأمن  العالمبل أنشأوا كذلك شبكة مميزة للدعم والمساندة شملت جميع أمم 

مان أصبحت جماعة فرسان هيكل سليم كما يشاءون، غني فئة يحكمون العالأصبحوا أا

   .المؤسسة متعددة الجنسيات الأولى في العالم

في المكان، انتظر جاسر أن يكمل الرجل ما بدأ ولكن يبدو أن الصمت  صمت الرجل وساد الهدوء

ن الرجل يبدو أ زاد عن الحد هذه المرة، حاول أن يشجع الرجل على الحديث لكن لا إستجابة تذكر،

 .يراه الحديث مع هذ الغريب الذي لا  قد مل  

ة قضاها جاسر في هذا المكان بين يام عديدز والماء كانتظار السبع لفريسته، أنتظارهم للخبكان ا  

العذاب ما يشبع جسده ثم س يذيقه من حد الحرأصوات الصراخ والدماء في كل مكان، وأن تذكره أ

لم يحاكم أو يدان  عن سبب وجوده هنا، ولمال تسائ مابداخل غرفته الصغيرة، كثيرا   ىأخر هيلقيه مر

 ! متي سيستمر هذا العذاب إلىجريمة أو تهمة، و يّ بأ

قليلا فقد تعب من ن يمد قدميه ولو ويتمني لو يستطيع أالجدران يستشعر حرارتها  يميل برأسه على

ومال لفرد قدمه المتسخة بالدماء  وضعية القرفصاء، حاول أن يستدير في جلسته ليعطي لنفسه مجالا  

بالكامل وشعر بارتخاء  صبح جسده ممدا  مما أعطى لقدمه مساحة تتجول بها، أة الباب سة ناحيبرأ

يغمض  ،المحبوسين معه في الغرف المجاورةنين يسري في مفاصله، تعبر فوق رأسه همهمات من أ

 إذا به يشعر بهواء مندىفليعوم في بحر من الأفكار والتوهمات والأحلام، ساكنا لفترة  عينيه ثم يظلُ 
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يملئ صدره، يحرك قدمية ويلامس أرضية أخذ نفس عميقا مالح يستطيع أن يشعر به في فمه فاء بم

بين أصابع قدميه برملها المبلل و هو يحفر فيه ليشعر بانتشاء يدب المكان من جديد، فإذا بها تدغدغه 

   .في كل جسده

ي تداعبه الشمس وأشجار خضراء، وهواء عليل يتمايل على وجهه التع وثمار في كل مكان زر

تعا كترث مستملا يلكنه هذا المكان، وتذكر أين ، لا يأنهووالده يداعب والدتهيجلس بجوار جزئيا، 

 . بوجوده بجوار أسرته مجددا  

جلس يسمعه وكل كلمة يقولها، لكل حرف  ن ينتبه جيدا  وقف العجوز أمامه يعنفه ويطلب منه أ

الخلاص من كل  سيكون أنهابتسامة كبيرة وهو يخبره ب وجهه ليتناول الطعام مع العجوز وقد اعتلت

ببطئ من حركته لكن جلوسه في  وهو يعد الطعام فكبر سنه هذ الشر في العالم، انتظر العجوز كثيرا  

تظار الآنالوقت عليه  غير مكترث بكم من نهتظار والحوار الذي يدور بينه وبين العجوز يجعلأالآن

 فالصبر هو أحد ملذاته .

كل هذا أحد الحراس وهو يصرخ في وجه أحدهم ويكيل له العذاب، رفع جاسر بصرة لأعلى قاطع 

رجل لفه مجموعة من المذنبين يتوسطهم بالحارس يسحب خذا مدققا فيما يحدث لينظر للحارس، فإ

ارف المدينة وهو السبب في الحارس عند مشل ى قتالذي شجعه عل الرجليرتدي زي يشبه زي 

 كان وجوده في هذا الم

ا أنهقا في ملامحه كيته من قبل من قبل وعيناه لم تترك وجه الغريب للحظة مدقنعم هو لقد رأ -

 البلدان التي سافرها.  إحدىيشبهه تماما ! ذلك الرجل الذي قابله في  أنه!  نعم أول مرة يراه،

أن سأل بجوار التابوت يتأمله بعد تلك الصخرة  علىتذكر جاسر جلوسه بجانب العجوز ذات يوم 

بير ولكن جنود كانت منتشرة بشكل ك ا في الأساسأنهالمخطوطه الموجودة بداخله، وعلم طبيعة  على

منهم إلا عدد قليل، لا  ي كل من اتبع هذا الدين ولم يتبقىستباحوا القتل فتباعهم ا  وأ اليهودالشيطان و

وقد هو خالق الدنيا  اللهيحفظون كل ما في المخطوطة من أسرار، كما عرف أيضا من العجوز أن 

 ط.الآراء يشوبها التحريف والتخب ولكن هذهكينونته وشكله وكيفية عبادته،  إلىاختلفت وجهات النظر 
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نفسه  إلىجوانبه بأطراف أصابعه ثم ينظر  يتحسس الرسومات المثبتة علىحافة التابوت و يقف على

في  مامه غارقا  والعجوز أ مسك سيفا  د أوالده أمام عينه، وينظر ليده وقعدموا الجنود الذين في زي 

  .بجاسر يودعه وقطرات الدماء تتساقط من طرف السيف دمائه ممسكا  

، اقتادهم الحارس في ممر هو يسحبه للخارجو أنهسجفكار والخيالات زمجرة ه الأيقاطع كل هذ

ن شخص يبدو في غرفة تتسع لأكثر م ثم قام بإدخالهمستوقفهم للحظات يحصي عددهم بعينه، طويل ا

 ، شعر جاسر بها بداخله .تن النهاية قد اقتربأ
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 في غيابات السجون

 

فكار هيب الحرارة على العقول فتحرق الأل يتزاحم ية و الجدران،الأرضيدة تنبعث من حرارة شد

اصطف المساجين صفوفا ثلاثة يربطهم الخوف فاس فتزيدها خنقة وضيقا، الآنلط ببداخلهم تخت

ية الصلبة علها تشعر بهم الأرضينبش بأصابع قدميه في  منهم ون كالفئران كلا  يتلاصق ،والرعب

كانت كل الوجود ، ساكنا لفترة عينيه وظل  شف لهم عن مخرج لما هم فيه، أغمض جاسر فتك

الوجوه  الأرض، حمر ملتهب الجدرانألونه  شيءبداخل قطعة من نار فكل  أنهكشعر ، متشابهة

 :ه ردد بداخل نفس، الجامدة

 تفكيرهل يط ظنها حمراء ملتهبة، ولكن لمْ أكنت  ،ولما جهنم حمراء باردة ،نا في جهنمأهل  -

 جعلواوا نزعوه ،هربت همعصابأ حوله أنين المساجفي عيون  يرىما يبدو  فعلى ،طويلا  

جسامهم هزيلة شاحبة يخرج من أحياء أ موتىكالأشباح ، رواحالأحبالا يعلقون بها منها 

، ئن وجعا  ضلوعهم ت م صوتأهو صوت الجدران أ ،ت تتصدع منها الجدرانفواههم همساأ

 . الآنحمل الدموع بعد  تقوى على عيونهم ماتت فلم تعد علىو لأدموعهم جافة 

بأصابع قدميه في بدأ ينبش تجميع شتات نفسه،  محاولا   عميقا   أخذ نفسا  شعر بالسكون والهدوء حوله ف

 بدأ هم قدفي جسده حتى لا يقاوم حد السجانين يسريأعطاه إياه أ ية من جديد، التخدير الذىالأرض

فاق من ، وهو يحفر بكل ما أوتي من قوة ليشعر بانتشاء يدب في كل جسده، لحظات وأفي الزوال

هه قد بدأ الشحوب بالظهور على وج ، والذيمكبلا من يدية بأحد المساجين ووجد نفسهغيبوبته 

لم تكن حالته  نت الدماء تسيل من أحدى قدمي جاسر،في حين كا، وبدأت ملامح الحياة تختفى منه

الظلام  لصحية تسمح له بالمقاومة من جديد، حاول أن يفك قيده ولكن بلا جدوى، نظر حوله كانا

 يختلط الوميض ل باب الغرفة الموجودين فيهاسفشديد لا مجال للرؤية إلا وميض بسيط يأتي من أ
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ولكن جاسر لا يقتنع  شبق ومتعة لا تنتهىم مستمتعين بما يفعلون، أنهب بأصوات أنثويه، لوهلة تعتقد

 .  يكشف عن فحواهاوصوات بكل ما يسمع، يطلق العنان لعقله، أن يذهب خلف الأ

اء  جساد النسأجساد بشرية تلتهم أ وذئاب فيهناك خلف هذا الجدار نساء وصدور وآهات وخمور  

اخل وحسرة دموع تقتلهم من الد، لف استنجادآهه ألف صرخة وأوثة خلف كل الآنتقتل فيها البراءة و

 .جساد المرغوب فيها على كونهم مخلوقين، على كونهم موجودين في هذه الأ

وأصبحوا كل المساجين بجواره قد استسلموا لما هم فيه  ،خرى أن يفك قيده بلا جدوىحاول مرة أ

ا يكفيه، لم يعد هناك مكان لوجع آخر، لم يعد متحمل الجسد كالأشباح بلا روح، الدماء تسيل منهم، 

، كل الجروح تشابكت والدماء اختلطت خريعد هناك مكان لجرح آلم هناك مجال لسوط حارق، 

 الآنأرضية واحده هم  يقفون في صف واحد علىائهم جميعا مربوطة بسلسلة واحده دمببعضها، 

 .م ينتظرون الوجع القادم أنهقابعين في مك

سود تمتد منه حلقات و يفتح باب السجن ممسكا بسوطه الأحد السجانين وها صوت أيقاطع كل هذ

بمجرد دخوله الغرفة حتى امتلئ المكان وحديدية تماما كالمرسومة على أجساد القابعين داخل الغرفة 

خر نحو صقوا في بعضهم يدفع كلا منهم الآتلاودبت الحياة فيهم قهر، برائحة الخوف والذل وال

ب يقترى دخل عليهم منذ قليل محاولين الإفلات بأرواحهم التي ازهقت ألاف المرات، الذالشيطان 

صابعه أ وغرزحدهم الحارس منهم يضحك بشكل هيستيري، يتلذذ بخوفهم وجبنهم وضعفهم، سحب أ

قوة  يزيدهأصوات صراخهم  ،هليضحك الشيطان ويمتلئ قوالجروح،  صرخ صاحبي جروحه فف

    . لمالأوطلبا للمزيد من صوت 

 

إلا أن وقعت عينه على خنجر معلق  فلات من السلاسلالإ جسده بقوة محاولا   هزّ  تعرق جاسر كثيرا  

الذي في يده، مام السجان ليأخذه بدل من المسجون ، فكر لحظات وقرر الدفع بنفسه أبملابس السجان

ه الشيطانية، نظرة مواجها للسجان بملامحقف جاسر أرضا، والمسجون ليسقط  ودفع اندفع بجسده
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متوحشة  ظهرت ابتسامةفبادله جاسر نفس النظرة  ياب البارزة،الآنمتوحشة رمقها به الشيطان ذو 

ه في الهواء واستقرت بجانبه بعد أن مام عين جاسر رفع يدمن قبل السجان، اخرج سيفه مشوحا به أ

ان توجه السجلمبتورة  ينتهي من صاحب الذراع اصراخ لاأطاحت بيد الرجل الموثوق مع جاسر، 

عن جسده، انتفض س الرجل ناحية جاسر بطرف عينه وبضربة أخري هدأ المكان بعد انفصال رأ

ن رضا قام بفصل وثاقة ع، سحبه السجان من السلسلة وقبل أن يوقع بجاسر أأنهجاسر في مك

 الأرضحتكاك بلإتخفيف ا تعلق صاحبنا بالسلسلة محاولا   ،ناحية الباب جها  ومت به خلفهخرين وسحالأ

تي تملئ جسده من كل مكان كخريطة أرضية مرسومة بلون الدم، خارج يتجنب ملامسة الجروح ال

طويل على جانبيه غرف عديده شهدت أشكال من العذاب سجلتها طريق الغرفة المليئة بالخوف 

ل ألوان لتحمل ك عدت خصيصا  ا أأنهيبدو  ا ذرات الهواء الحبيسة بالداخلترويه، ركان المكانأ

 . العذاب بداخلها

 

الحارس بقامته وقف  الإفلات لكن بلا جدوى، في نهاية الممر بالسلسلة محاولا   اكان جاسر متمسك

ب ه فتح البائصرير الباب يعلن عما ورا ،وزحف عليه غبار الزمان الطويلة يقرع باب أكله الصدأ

ت شهقة عظيمة وارتطام شديد السلسلة ليخرج صوت جاسر متألما، صو وسحب ولج الرجل سريعا  

الداخل، ضربات قلبه تتسارع،  إلىاسترق النظر لة بجوار جاسر انتفض جسده رعبا، السلس وسقوط

مشتت  اقلاقام متثلمح خيال  يخرج من أحد الممرات،  الأرضعلى  طل برأسه وجد الحارس ممدا  أ

لملمة شتات  محاولا   ه خلفهالداخل يجر قدمي إلىدلف وجروحه وبين ما حدث،  أوجاعهالعقل بين 

 حدهما يعج بالحراس، نظر خلفه نظرة سريعه ثم تقدم للأمام يتفحص المكان، وجد ممران أجسده

دفاع داخل الآنبسبقته قدماه بدون تفكير يبحثون عنه في كل زاوية وركن، والممر الآخر مظلم 

متألما  ويسارا   فت يمينا  تلي ،سهنفاو تفكير تسبقه أاره مشوشة يتحرك بدون أي مقدمات أفكأ ،الظلمة

انتبه لصوت أحد الأبواب فزادت دقات قلبه، كاد أن يقفر صوات الحرس بدأت تقترب منه بجروحه، أ
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وقف لبضع ثواني تقدم، جاسر بال إلىوخيال الكاهن يشير تح الباب على مصرعيه، فُ خارج صدره، 

جثث الحرس  صغير محاط بالعديد منلا من صندوق ودخل الغرفة، كانت فارغة إ ثم استجمع قواه

 : ردد في نفسه هذا المكان ليتخلص منهم،  إلى يبدو أن أحدهم سبقه

 !أيعقل أن يكون  -

شيء غير ن يمد يده بداخل الصندوق لم يجد ودار حوله أكثر من مره قبل أاقترب من الصندوق 

على  الملقاةالجثث  إحدىكيسا كان في يد حضر وأ الأرض إلىمال كتاب قديم مهترئ الأوراق، 

 . خريبحث عن مخرج آ لفه حول كتفه وخرج مسرعا  ووضع الكتاب ، الأرض

ائط ليجد نفسه اصطدم بالح حد الجنود فصرخ لزملائه بإتباعه، تراجع جاسر للوراء حتىلمحه أ

 .لم يكن هذا الدرج هنا منذ لحظات  الدرج إلىنظر بجوار درج يؤدي للأعلى، 

 

الهروب،  وتي من قوة محاولا  دهاش اندفع ناحية الباب بكل ما أالآنعجب ولم يكن يملك وقت للت

 الآن، وقوفه نفاسه بصعوبة وهو يتنقل بعينيه بين المكانخطوات الجنود اقتربت أكثر، وقف يلتقط أ

جنود من الجانبين يتقدمون ناحيته، ال صبب عرقا وخوفا حتى بدأت ،سوار القلعةفوق سور ضخم من أ

ووقع من انزلقت قدمه  مفر، خطواته للوراء ليس لها هدف حتى عن أيّ  بحثا   ع للوراءبدأ بالتراج

ك الخيال مرة اخرى، لكن هذه  المره رآه به يرى ذل اذأعلى السور متألما بجراحه يحاول النهوض وإ

 قبل وعيناه لمه من ملابس غريبة، أزياء قديمة واسعه وفضفاضه، نعم رآ ولى يرتدىبغير الهيئة الأ

أول  ا لم تكنأنهونظر مدققا في ملامحه، يشعر ليطمئنه  أشار له الكاهن بيديه، تكن تخدعه كما يظن

 مرة يراه.

جلس ي ا  ويراه في أكثر من مكان، كان الكاهنك الرجل الذي يرادوه كثيريشبهه تماما ! ذل أنهنعم!  

الكاهن فيبعده عن  إليهير حد الحرس يشفي وضع المتأمل الزاهد، يتقدم جاسر بخطوه وكلما ظهر أ

مينا ويسارا تعجب صاحبنا مما يرى، كان يتحكم بهم يلقى بهم في الهواء ي ،الطريق بحركة واحده
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لم لا يع بالكتاب بقوة وهو يركض سريعا حتى اقترب من البوابة وقف عاجزا   كانت قبضته ممسكة  

 . لا مفر ويسارا   يمينا   كيف يتخطاها نظر

صطدم او ءمتقدمين ناحية جاسر رجع قليلا للورا تجمع الحرس سريعا   ،اختفىحتى الكاهن كان قد 

بس تذكر جلوسه بجانب ذلك الكاهن داخل الغرفة التي حُ ظهره بالباب الخشبي العملاق، وقف حائرا و

تذكر كلمات الكاهن وأخرجها من جيبة، ياها الكاهن فيها لفترة كبيرة، وتذكر القارورة التي أعطاه إ

 : جيدا  

كان  ،هخرى تحمل الكتاب فتحها بفملا تشربها إلا أن كنت مضطر أمسكها بيد مرتعشة والأ -

ن وصلت وضعها على شفتاه وأفرغ كل محتواها بفمه بمجرد أ الحرس قد اقتربوا منه كثيرا  

غير واع بأي  الأرضه، وقع على لم يسرى في جسدى شعر بمرارة في حلقة وأحلقه حت إلى

ولكن صوت فرقعة  حد الحراسأمام عينيه اقترب منه أ ضبابالدنيا  شيء، أصبحت

 .غماء جاسر واصطدام تبعهم إ
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 منزل العجوز

 

طريق  ،الأرضكتف شخص غريب يمشى و هو يجر بقدميه  على فتح عينيه ليجد نفسه محمولا  

شعر  كانت الرؤية غير واضحة تماما أمامه، بيرة،الهضبة الك على طريق الصعود لأعلى مرسوم

هو يواصل تلك عليه الإعياء الشديد و فاس و قد بدأالآنيتنهد و يلفظ صوت حامله  توقف حامله،ب

 بشكل غريب  الأرضكانت القمة مستوية القمة،  إلى لم تستغرق كثيرا   طويلة إلا الأعلى،الرحلة ال

 ا  كل ذرة في جسده يحاول جاهد ن، حالة من الشلل أصابتار من الجانبيشجوالأتحفها الزهور 

، يجول في السم في جسده أنه، ولكن يبدو أن كل أطرافه تجمدت كو يفتح فمه لينطقتحريك أصابعه أ

  :العديد من التساؤلات  خاطره

هذا  ، وما، ومن هذا الشخص الذي يحملني، وكيف خرجنا من القلعةهنا إلىكيف وصلت  -

 المكان ؟

ه يكاد يفتحهما ليرى ما حوله بصيص هم جاسر فعيناو هكذا توملامح تذكر أ أيّ  لم يكن لحامله

 الأرضية بجوار بيت خشبي كبير، وضع جسد جاسر على وزا إلىحامله ضعيف من الرؤية، مال 

 خفة محتوياته .  كيس أسود صغير خفيف الوزن مما يدل على بجانبهبرفق ووضع 

الزجاجة  لف غطاءمن الكيس زجاجة صغيرة سوداء،  يخرج جلس الرجل الغريب بجوار جاسر وبدأ

ملك من القوه ما يحيل بينه وبين أن يرفض ما فم جاسر والذي لم يكن ي إلىوقام برفع الزجاجة 

فراغ محتواها كله في ن إم ويتأكدتجرع الزجاجة كلها رفعها الرجل للسماء ينظر فيها يحدث حوله، 

 ولي : وقال الرجل كلمته الأمعدة جاسر 
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ذهب مفعول الزجاجة الأولى وتُ ك مرة أخرى ستساعدك هذه الزجاجة على استرداد قوت -

استقاظ جاسر، كان الليل قد  منتظرا  جلس عليها راح يوة عاليعن حافة  احثابنهض الرجل 

    .  من بعيد ربما كان للقمر يأتيضوء خافت المكان ببطء شديد يخالطه  بدأ يسحف على

النار في حزمة من الحطب  إشعال قام الرجل بعلى أية حال فقد النور  إلىحاجة  فيجاسر  نلم يك

اقترب من جاسر مرة أخرى يصفعه على وجه ليساعده على استرداد وعيه مرة أخري، ولكن بلا و

 .فم جاسر  وضعها علىو جدوي، وضع يده في الكيس وأخرج زجاجة أخرى

عطى أو و قد أغلق الزجاجة وأحكم عليها قبضته ثم قذفها بقوة، ابتعد خطوات معدوده هب واقفا   

الوحيد القادر على مراقبة ما  الشيءكانت عين جاسر هي لحافة ثم توقف لوهلة صامتا تماما، ظهره ل

 : ، نطق الغريبيحدث وظلت أعضاء جاسر متصلبة كما هي

ن العجوز ، ولكن على ما يبدو أنك قوي وستحقق ما نتمناه جميعاعلى اعتقاد أ كإلىلقد جئت  -

نك ، يبدو أن تحرك جسدك وتنهض شامخانك لا تستطيع أ، فكما أرى أقد اخطأ في اختيارك

ول المادة لا يستمر كل مفع، كيف لك أن لا تنهض بعد كل هذا الوقت، من يرعاك إلىتحتاج 

، ليس لك على الوقوف اقتدار إلا أن قاومت فكارك وذكرياتكأحبيس  الآنهذا الوقت، أنت 

لا شخص ضعيف، سأبلغك بما كلفت رى أمامي إأوحركت أعضائك من الداخل، أنا لا نفسك 

استخدمه كما  الآنلك وهجره منذ سنين عدة وهو لك ، هذ المنزل كان يخص العجوز قببه

، فأنا لا أرى فيك أي شجاعة، الممات تشاء، وفي حالتك هذه اقترح عليك أن تختبئ فيه حتى

 . أرى في عينيك الضعف

 أمام جاسر مباشرة، وهو يردد : اقترب الرجل أكثر وعين جاسر تتبعه أينما ذهب، وقف

يس يحوي كل ما تحتاجه هذا الكلك، تذكر العجوز وما علمك إياه، جتذكر والدتك وما فعلته لأ -

 والباقي لك .
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وتصرخ فيه بالبقاء ولكن بلا جدوى، دموع تتساقط من  تركه الرجل ورحل وعين جاسر تستنجده

، ومضات من الماضي تذكره بجلوسه الرجلتحريك أطرافه وهو يفكر في كلام  محاولا  عين جاسر 

 والدته وهي تقول :بجوار 

عمياء ، لا تثق فيمن حولك ثقة وساعديك على ساقك تعتمدأن دعم من أحد و تنتظرأريدك ألا  -

ا  إن تكون قويأريدك أن  نعرفه الدنيا، فقد مات كل من فيأنت أملى الوحيد  فتخسر طريقك،

 قوياءمبتغاك، القمة لا يصلها إلا الأ إلىتصل  حتىى ض ولتحاول مرة تلو الأخرأنهسقطت 

ظهرت بوادر الصباح  محاولات جاسر في التخلص من تصلب أطرافه حتىطال الليل وطالت معه 

في سبات عميق وغط في  ذهبكان جاسر قد خيوط الليل المظلمة،  وشعاع النهار يشق طريقة بين

 واصراره على استرجاع قوته مجددا  . ته في محاولته للوقوفكت كل قوأنهالنوم بعدما 

 .في هذا المنزل القديم  يام سريعا  مرت الأ
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 استحضار

 

لبرودة لاسعة والشتاء كانت ا كانت الأجواء شديدة البرودة لم يكن جاسر يكترث كثيرا لكل ما حوله

من الوقت لا يدري كم  ،جلس مبلوعا وسط الظلام، النار التي يشعر بها بداخل قلبةلا تطفئ قارص، 

 . م يتبق إلا السكون المخيم عليه يجالسه لضجة والاختفت في هذا المكان، وهو ساكن  مر عليه

ي النظر داخل الكوب بدأ فو ،ا متراخيةبيد ليست بمرتعشة و لكنهإمساك كوب الماء بجانبه حاول 

يدور  من أنهشعر  خل الكوب حشرة صغيرة تتحرك حركات بطيئة داخل الكوب،دابعين مشمئزة 

  . ة قد هجرتهاإلىالمفارش الب ولة حتىالطا في كوب حقير علىدورات مستمرة  ،ليس هيو

ا لم أنه، يبدو خرج الحشرة ثم رفع الكوب و تجرع كل ما فيه بطعمه المرفي الكوب أ صبعهدخل إأ

 إلىل صشعر بها تتجمد قبل أن ت تكن الحشرة الأولى التي تزور الكوب، كانت المياه شديد المرارة،

 . ، ومضات من الماضي تمر أمام عينيهمعدته

، العجوز في غيابات السجونشبح وقفته مع تذكر رجال معلقون، منازل تحرق، نساء يصرخون، 

العجوز  بجانب وم، تذكر وقوفهإلىاسترجاع ما حدث ذاك  محاولا   ر ذاكرتهاعتصا حاول جاهدا  

وردد سؤاله  الأرضلى برسمها عمة التي يقوم همية هذه النجعن أ وهو في حيرة من أمرهمتسائلا 

 ! لم يكن الرجل يجيبهأكثر من مره، 

 :  جاسر قائلا إلىانتهى من رسمته ونظر  

 مثلتإن القوة الغامضة في النجمة تمجال للتكرار، فلا يجب أن تحفظ جيدا  ما سأملي عليك،  -

، ففي السحر تريده يع أن تأسر أي جن أو شيطانشكلها فمن خلال طقوس معينة تستط في
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 بحد وإن هذه النجمة هي قوة، والشعوذة تمثل هذه النجمة دور كبير في الحجب والطلاسم

 . الإشارات والرموز وعلاقتها بالسحر والشيطان ، منا تمثل الشيطاننهذاتها لأ

 بالاتساع غير مدرك لما يسمع قائلا  : بدأتن حدقة عينيه ازدادت نظرات جاسر غرابة حتى أ

 ؟ذا عن الرموز السحرية التي قمت برسمها وما -

 : رد العجوز

 لا علامات وإشارات ذات أشكال مميزة، تتضمن دلالة خاصةالرموز السحرية  ما هي إ -

ن شيطان خاص وعادة ما يكو وتحتوي على معنى سري يكسب الرمز قوة مستمدة من شيطان، 

 .دون غيره من الرموز مقترن برمز سحري ما 

 :  سه محتارا ثم ردد قائلا  أومأ جاسر برأ

 ؟شكالها ولم  الرموز مختلفة في أ -

 الكاهن : 

وغائرة ونقوش تتنوع الرموز في أشكالها وكيفياتها، فمنها ما يتخذ تماثيل ومنحوتات بارزة  -

الشكل والرمز الذى تريده بدقة حتى لا تتعرض لأي يجب عليك تحديد ، وشمومخطوطات و

لأي شيطان أو قرين، ولتكن على علم كبير بأن الجن بح جسدك معرض و يصأ رضياذى أ

و غير بشريه وله ي العديد من الهيئات بشرية كانت أحضاره يتمثل فأو الشيطان المراد إ

، ن يخرج كل ما فيه من طاقةرة الكبيرة على فعل المعجزات إذا ما استطاع مالكه أالقد

 هذ الكتاب تفحص الآنو

متشابكة ورسومات للجن وحروف شيئا موز غريبة لا يفهم منها لا ر، لم يرى إفتح جاسر الكتاب

الشكل مدببة الرؤوس ولكن تختلف  السداسيةن كل صفحة لا تخلو من النجمة والشياطين، ولاحظ أ

وز للعج الكتاب مرة أخرى بإعطاءكثر من مرة وقام ، قلب الصفحات أبداخلها الكلمات والرموز

 ونطق بشكل يدل علي عدم الفهم :
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  اب جميل .كت -

 :رد العجوز 

نت لا ، أالأرضكتاب جميل ! هذا ما استطعت قولة وأنت تمسك في يدك أعظم قوة على  -

لاسم لاستحضار الجن و الشياطين، تعرف قيمة هذا الكتاب فكل صفحة منه تحوي مئات الط

لا تحاول ن تستمع لهذه النصائح جيدا، في معرفة ما بداخل الكتاب عليك أ نبدأن وقبل أ

الجن والشياطين والسيطرة عليهم  شد منسخير روحانية علويه وهي النوع الأأو ت استدعاء

 أن يسيطر على روح علوية ا  استطاع يوم حدا  ني أعرف أان ظنأمر يصعب على الجميع لا أ

 :كمل العجوز نصائحه نت دهشة جاسر تزداد شيء فشيء، في حين أكا

ويتسببون في الكثير  الأرضفي قاع شون الذين يعي وهمإذا حضرت و سخرت جن سفلي،  -

حيما ولا ترحمه قط ولا تسمع منه أي فكن قاسيا عليه لا ر لكل من بني البشر، الأذىمن 

ان صادقا أو صحيحا وخصوصا الشياطين فهو يخنث ويطيعك أكثر من أي لو ك كلام حتى

خر مثل أن لمسلا تسلم حياتك للجني ا، لسطوتك عليهم جني، وتخشاك الروحانيات السفليه

تطير فقد يتركك فتموت أو يغوص بك في أعماق المياه ويتركك فتغرق فكن على حذر دائما 

ن قسوتك عليه تضعف يه لأفلا تقسو عل ني مطيعحضرت جا ذإنك منهم، ويجب أن تعلم أ

ومن الممكن أن تختفي مع الوقت، إلا إذا كان مماطل أو يضيع وقتك من قوته بشكل كبير 

قويا كان أو  لا تخف من الجني الذي سخرتهوتذكر دائما ، لا يفعل الأمر ة حتىفي المماطل

 سيحترق بمجرد محاولته رفض طاعتك. نهلأ ضعيفا

 :  بالأملجاسر بنبرة مليئة 

ن يساعدنا في التخلص و شيطا، ستقوم بتعليمي ونحضر جني أالآنظن أننا وجدنا ضالتنا أ -

 تباعه دفعة واحده من خمبابا وأ

 العجوز بقليل من الدهشة لبلاهته : ليهإنظر 
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، نحضر نت وتقولثلاثمائة سنة من الشر والجحيم لتأتي أ، أننا لم نفكر في هذا من قبل تعتقد -

 و الشياطين ونتخلص من خمبابا . د الجن أحأ

 العجوز مستهزئا : إليهنظر 

 كم أشعر بالفخر أنني معلمك  لك من ذكي يا -

، أتعلم قدم النصيحةأنني الكبيرة من كلمات العجوز، كنت اعتقد أ ةبالإهانشعر جاسر  وأخذ يضحك،

 .نت تفكر وتتكلم أ وسأدعكأخرى،  فتح فمي مرةلن أ

التي  ةالعديد من الأسئل فلديه، يقابل العجوز مرة أخرى أنهأرض الواقع متمنيا لو  إلىيعود بذاكرته 

 :جابة لها لا إ

أنني  ظنأ نحو تحقيق النبوءة ؟ سيبدأ في طريقه سيحققها ؟ بل كيف ؟ كيفماذا عن النبوءة  -

لك أيها العجوز دائما ما كنت تحادثني  نا في طور تحقيقها ؟ تبا  لا أعلم ما النبوءة التي أ

 !فهمها بألغاز لا أ

 .كمال ما بدأ من طقوس إ محاولا   دخل غرفته سريعا  متثاقلا،  أنهنهض من مك

واحدة شموع على رأس كل مثلث منهم ستة  بوضع وقام "داوود"نجمة  الأرضأخذ يرسم على 

 حضارهأسفل كل شمعة منهم إسم الشيطان الذي ينوى إمختلفة اللون والشكل والحجم مكتوب 

ن ل الطقوس بعد أشرع في استكماه ضد خمبابا الشيطان، ليخبره عن كينونة السلاح الذى سيستخدم 

والكلمات الغير مفهوم  العديد من الترانيم وقف يرددوالتعاويذ،  مهالأوشغطى جسده بالعديد من 

 ه هو .معناها حتى بالنسبة ل

 باتجاهوار تنطفئ وتضئ بشكل سريع وامتلئ المكان بأصوات الحراس قادمين الآنلحظات وبدأت 

قادمين نحو  فحراس خمبابا  الرعب في قلبهدب  ،الشرفةظر من ونقطع جاسر تعويذته  ،المنزل

 فزع جاسر : رواح، منزله يسبقهم سالبي الأ

 مكاني ؟ علمواكيف  -



__________________________________________________________ 

__________________________________89__________________________________ 

وقف داخل ، كتفه وعلقه علىسود الكيس الأ في ضعهم جميعا  ودخل غرفته سريعا لملم أوراقه و

كة فقط صوات لا حرالمكان لا أفي ساد الصمت  ، وفجأهالنجمة وبسرعة كبيرة  قرأ التعويذة كاملة

قام بإزاحة المنضدة  ،اب وهو يتحطمصوت الب فزعههدوء توهم أن ما ينوى إحضاره قد حضر، أ

ن العجوز كان يتوقع  ، يبدو أسفلها باب لسرداب قديمن وسط الغرفة  منضدة صغيرة يوجد أم

خذ وأغلق الباب وراءه وأ نزل السرداب سريعا  ، ي أي لحظة حينما كان يسكن المنزلوصولهم ف

ة المضيئة التي يحملها حول أنفاسه يرى بصعوبة بالغة بفضل القلاد انقطعتيزحف على ركبتيه 

، كانت خيوط العنكبوت قد أغلقت المكان، صوت خطوات الحرس فوقة جعلة يزحف سريعا   ،عنقه

خرج منه وجد ومن نهاية السرداب  ا  خيرسطها شعر بقشعريرة تسرى في جسده، اقترب أزحف و

بدأوا في  ،ي الغابةولكن فوجئ بمجموعة منهم ف، بدأ بالركض مطار تهطلغابة والأوسط ال فينفسة 

 . ملاحقته

، ينما ذهبا المخيفة التي تحاول إتباعه أأنهخفى صوت الوحوش الضارية بأسنأ تساقط الأمطار حوله

أنفاسه تتصارع وضربات قلبة تزداد شعر بهم الهروب،  تى من قوة محاولا  أخذ يعدو بكل ما أو

 . فمه إلىعرق قد وصلت يتعرق كالمجنون حتى أن مرارة ال ،يقتربون منه تعثرت قدمة

، صوت صراخهم صم أذنيه حاول الوقوف غطت الدماء جبهتهفرضا فأسقطه أ جرحه أحدهم بمخلبه

ن متثاقلا لكن أحد الحرس وقف بجواره ينظر له بعيون جامدة، وهو يرمقه النظرة الأخيرة وقبل أ

عين الجميع أعمى أفجأه ضاء المكان ظهر سراب من اللاشيء، بريق هائل أ ينهال عليه بسلاحه

 . اختطف جاسر من وسطهم واختفى
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 الجني

 

مامه إدراك ما يحدث حوله، كانت الأعين الزرقاء أ للوراء في ذعر شديد التصق بالجدار محاولا   عاد

: متسائلا   تخيفه بشده دقق النظر، يبدو أن عينه تخدعه  

ولما لونه يتغير بين الحين ، الأرضلذي يطير في الهواء ولا يلامس ما هذا الكائن الغريب ا -

 ! والآخر

 فقال متلعثما :ه بتعجب كما يفعل جاسر كان الكائن الواقف أمامه ينظر ل

 ؟خبرني من انت من أنت ؟ أ -

 صوت كالرعد :

 !نا هذا المكان وتسألني من أ إلىمن أنا ! ألم تكن أنت من أحضرني  تسألني!  من أنا -

يعقل أن يكون هذا العفريت قد حضر فعلا، ، أوالتعويذةسم النجمة والطلا حاول جاسر التركيز قليلا،

نوع من  حضر أيّ أن أ أنهن الجني وهو يتذكر كلام العجوز بخفاء رجفته مإ وقف جاسر محاولا  

 وقف وهو يتسأل :لا يؤذيه،  الشياطين فعليه أن يتعامل معه بقوة وغلظه حتى

 من انت  علم، ولا أعما تتحدث علمأ نا لاأ -

 رجاء المكان : اهتزت له أ يعالبصوت 

 !لما احضرتني بتعويذتك الغبية وإن كنت لا تعلم من أنا،  -

 وهو يحاول أن يبدي قوة في كلامه : تبين ملامحة جيدا   اقترب جاسر منه محاولا  

س ما أقوله إلى، وجب عليك الطاعة وليس التذمر أنهإذا كنت أنا من أحضرتك فأعتقد  -

 ؟العفريت  ايهصحيحا أ

 :يشبه الفحيح بهمس همس ى الكائن من أمامه ليظهر خلفه واقترب من أذنه ياختف

 نا جني ، أنا لست بعفريتأ -

وتعلق في  اختفي من خلفةلحركة الجني الفجائية فالتفت خلفه في ذعر وكان الجني قد زع جاسر فُ 

 :سه لأسفل خلف جاسر سقف المكان كالخفاش ورأ

ك محظوظ نفسك مع هؤلاء القوم ؟ يبدو أوكيف ورطت ن حضرتنيإذا أخبرني لما أ -

 !ثر لامتلاكك قارورة تقفي الأ

 :ه يعينتعجب جاسر وهو يبتعد للوراء حتى يمكنه كشف الغرفة بكامل 
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 ثر ماذا تقصد بقارورة الأ -

 رد الجني :

خرج وافقدتك وعيك وتوازنك فهي نوعا ما تلتصق بك وتُ  ،ثر التي شربت منهاقارورة الأ -

 بحث عنك مها إلا الجني التابع لك، لقد كنت أمنك رائحة لا يش

دخلت البيت القديم فلم أجد إلا التعويذة والنجمة، ولم أجد من أحضرني حتى قمت أنت باستخدام 

 :نياب هؤلاء الرجال ثر، شممت رائحتك فجئتك في الحال، لأجدك بين أقارورة الأ

 عصاب لبشر فأفعالهم تهيج الأأتخلص منك فأنا لا أحب بني اف لو تأخرت قليلا   كم أتمنى -

 بدا جاسر متشككا :

 ن تريني من معجزاتك القليل هل لك أ -

سحر أسطوري ممتزجا بموسيقي  إلىلجني لحظات قليله ثم فرك بأصبعه، ليتحول المكان ه انظر ل

ة الأشكال أحمر وأزرق لوان مختلفالغرفة شعاع نفاذ يضيء المكان بأ عضاء ويتخللتلهب الأ

ا السماء أنهقطرات من ماء سماوي تتساقط من سقف الغرفة ك، ور ومزيح منهمصفوأخضر وأ

كؤوس من الخمر تملي المكان ونساء من كل لون يظهرون ويختفون الواحدة تلو الأخرى وصوت 

 .الجني يعبث في عقل جاسر 

لْت  مُنتظرا؟ - ما ز 
 أ 

 بدي جاسر تعجبا من سؤال الجني : أ

 ؟منتظرا ماذا  -

 :جاب الجني أ

 ن العجوز لم يخبرك عن ماهيتها، أم أنتظرا تحقيق نبوءتك التي لا تعرف عنها شيءم -

 وتقدم نحو جاسر وهمس بفحيح صوته :

لمك كل شيء لتستعد لتحقيق نبوءة أنت لا تعرف ما هي، قضيت سنين عمرك مع العجوز يع -

 !لم تتسأل يوما لما لم يخبرك العجوز عجيب أ س شيءإلىلم يخبرك حتى،  اولم

من  سئلة راودته العديد والعديدألسد الفراغ القاتم في صدرة بضع  ضع كلمات من الجني كانت كافيهب

أخرى وصوت الجني يتردد  هالذكريات تتملك جاسر مر ىات رح، وبذالمرات امتلئ المكان بالدخان

 في المكان :
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الاستمتاع ن حرمتك ملأعراف، وا ،ديان التي اندثرتوالأ التي لا تعرف عنها شيء الإله -

عشت خلوه  غيبوبة التي لا تعرف نهايتها بعد،عشت في وهم النبوءة وال بحياتك كبقية الناس،

 !استهلكت عمرك 

 من أين أ نت ؟  -

 :فعوانيه حول جاسر وهو يتلاعب بالكلمات ، تحرك الجني بحركات أواجما لم يجب جاسر وظل  

أم من تحب مظلة الرب  أعمالها، نة التي مارستحد القراصأمن الممكن أن تكون سلالة لأ -

مم الضعيفة التي استهلكتها شمس أم أنك من أبناء الأ، الشيطان الذين غزوا العالم بشرهمبناء أ

 ترهبهم السيوف   الأرضظلمة الليل فعاشوا مشرذمين في النهار و

  :فنطق قائلا  دهاش والاستغراب مما يرىالآناسر بت عين جامتلأ

جبروت من استعبدهم الطاغوت وال ،ومن كل مكان فيه من هم مثلينا من هنا ومن هناك أ -

 . أنهعووالظلم وفتك بهم الشيطان وأ

 .مسامع الجني فلمست في جوفه شيء   مات علىوقعت الكل

مومه في سماء المكان نزفت الشمس آخر قطراتها ورحلت، وظل انتصف الليل وهجم الظلام ينفث س

 ، ثم قال :يفعلمام الجني منبهرا بما جاسر أ

 ؟ذا ستخبرني عن النبوءة وستساعدني في تحقيقها أظنك إ -

 قال الجني : طبيعته،  إلىارة من إصبع الجني رجع كل شيء المكان وبإش هدأ

   الآنلا تتوقع مني أكثر مما رأيت  -

 : يسأله لهاندهش جاسر ونظر 

 ؟ماذا تقصد  -

لقول أضعفنا خمبابا فهو لم الجن أو يمكنك ا نا نوع ضعيف منأقصد أن قوتي محدودة فأ -

  ! يضا عالم الجنس فقط ولكنه امتلك أالآنيؤثر على عالم 

 : سأله جاسر

 مر بأمر النبوءة والعجوز وكل هذا الأولكن كيف عرفت  -

 ضحك الجني بنوع من الخبث :

 ا أنهما النبوءة فكل العالم يعلم بشبدون وعي، أنك تتكلم كثيرا يبدو أ -

 سأله جاسر : 

 لن تفيدني بأي طريقة أنكفهم أ -
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 اعترض الجني على كلام جاسر وطار في أرجاء المكان وهو يقول :

 يمكنني الطيران  أنهألا ترى  -

 في جسد العجوز وتقدم ناحية جاسر : متهيئا الأرض إلىإثم نزل 

 ريد كما يمكنني التشكل في أي شكل أ -

 أس على وجهه :إلىس جاسر وقد ظهرت علامات جل

 في شيء  تقيدنين كنت لن ، أكل هذامن  الفائدةوما  -

 نطق الجني : 

 ن تفعله لتحقيق النبوءة بما يجب أ سأخبركقل ى الأعل ا  كثير كنني سأفيدأظن أ -

ائما في الهواء كالبالون واقترب من الجني والذي كان ع ،أنهلمعت عين جاسر فهب واقفا من مك

 الطائر :

  ؟ النبوءة سأحققتعرف حقا كيف أ -

 : رد الجني 

 تمام المعرفة  أعلمنعم  -

 خبرني هيا إذا أ -

 ني في الهواء وهو يدور حول جاسر :ارتفع الج

خضر وأتباعهم سيطروا على الأ اليهودلا أظن أن لمحاولاتك أي فائدة، ستعلم قريبا أن  -

ت أن مور وحاولكنت مكانك لما شغلت نفسي بهذه الأ لو ،لإنقاذهشيء  ولم يبقىابس إلىو

 مري مستمتعا من ع أعيش ما تبقى

تذكر جاسر كلام العجوز حينما اخبره عن الشده التي يجب إتباعها في إحضار أي جني أو شيطان، 

 : صرخ جاسر بنبرة من الغضب

 حرقتك اقترب أيها الخادم وإلا أ -

ت صوته وهو يتعجب من النبرة التي اعتلبجوار قدم جاسر يستعطفه،  تغير لون الجني وهبط سريعا  

  :وحملق بعينيه في وجه الجني  حمرار وجهه متعمدا  فزاد من إ بالأمراسر عجب جفجأه، أ  

 لا وإ الآنأخبرني  -

 نطق الجني بتلقائيه : 
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 دات لتثبيتها في جسد التابوت حتىن تحضر مجموعة من القلايجب عليك أ أنهكل ما أعرفه  -

 يكشف عما فيه

   أعلمهخبرني عن شيء لانا أعلم هذا أأ -

 نطق الجني بخوف : 

 ن تحضرها من الماضي يجب أ -

 ذهل جاسر : 

 ؟هذا  من الماضي وكيف -

 تسافر عبر الزمن كما نفعل نحن بني الجن  -

 :بكلمات غير مفهومه  جاسر متمتما  

 الجني  ايهلها من نبوءة غير قابلة للتحقيق، وكيف إذا سأسافر للماضي أ السفر عبر الزمن يا -

 :لجني وقد استعاد ثقته بنفسه مرة أخرى رد ا

خر في لمح آ إلىتوضيح، تنتقل عبر الزمن كما انتقل أنا من مكان  إلىالأمر لا يحتاج  -

 البصر 

 :بنوع من الاستهزاء بكلام الجنى  جاسر 

قل في الزمن كما تفعل تنن تفي حالة أن كنت لا تعلم، فأجسادنا الدافئة فانية، ولا تستطيع أ -

 شئت نت كالهواء تستطيع التنقل كما كما ترى أف ،نتأ

 وهز رأسه :  نفسه إلىوقف الجني وهو ينظر 

 تكون مثلى لا  اذا لما  -

 استعجب جاسر من كلام الجنى وسأله : 

  جني إلىأن أتحول  تريدنيكيف أصبح مثلك،  -

 :  من الجني تنم عن الاستهزاءابتسامة خفيفة  تظهر

 مهما حاولتم  ن تكونوا مثلنام بنى البشر لا تستطيعون أنت، فأبالتأكيدقصد هذا لم أ -

 ى وتسأل : من كلام الجن استنكر
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 ن نكون مثلكم ماذا تقصد بأننا لا نستطيع أ -

 :  عاجله الجنى قائلا  

شكل  لأين نتحول شكل أجسادنا نحن نستطيع أ إلىأقصد أن أجسادكم لا تستطيع أن تتحول  -

 ! نتم فتظلون على شاكلتكم حتى المماتأما أ ،ردناه وبأي صورة أنريد

 : قائلا  ق جاسر بل ظل صامتا للحظات ثم نظر حوله لم ينط

 هذا المكان   ، أنا لا أعلمالآنأين نحن  -

 بالقرب من بحر القلزم  . الآن، أننا عين الجميعفي منزل بعيد عن أ الآننحن  -

 ل  بحر ماذا ؟ لم أسمع عن هذا البحر من قب -

 فيسمي  الآنستخدم قديما أما كان يُ  هذ المسمى -

 :قاطعه جاسر 

 ، فأنا بحاجة لبعض الهواء المنعش .قف بالخارج قليلا  لا أريد أن أعلم، سأ -

مشعلا وقف العجوز وخرج خارج المنزل، مسك بغليون خل يده وأداوسود كيس الأاستدار ناحية ال

ه وقف الجني خلف جاسر ينظر ل ،فكارهض محاولا تجميع أبيخان الأمنه الد ليستقيالغليون  يالنار ف

 ، لمس بريق الأفكار في رأس الجني وقال :ن المتصاعدالدخاويتابع 

  فعله علمت ما الذى يجب علينا نيأظن أن -

  علمته ؟ما الذى  -

 :لجاسر  مشيرا  الجني 

 الكاهن "عراف " إلىسنذهب  -

 تعجب جاسر: 

 ؟ أنهمك وهل تعلم -

  الآنهناك  إلىاقترب مني وحسب سنذهب  -
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 عرافالكاهن 

 

وجوده ، بأشعتهاتداعبه الشمس وجهه  و هواء عليل يتمايل على الحديقةجانبي  خضراء على زروع

متى قام آخر مرة  تذكرتحديدا ، لا ي ين كانت وجهتهأ إلىلا يعرف  ا  يطمئنه كثيرالجني  بجوار

لكنه ولي التي يتعامل مع مثل هذا الموقف حبة جني . أظنها المرة الأو التنقل بصبالتسكع في الجوار أ

 قائلا  : المكان المنشود إلى لاستمتاع بهيامه في الرحلة، أشار الجنيغير مكترث، يحاول ا

فهو لا يحب من ه، وجه إلىتتجنب النظر والكاهن وتخبره بقصتك،  إلىريدك أن تتحدث أ -

 ويدقق النظر في وجهه  إليهينظر 

شبه ه الأمتكئا على عصارة كبيرة يجلس أمامها بحي مامأ عراف جالسا  الكاهن خر كان ى الجانب الآعل

أرض كأنما البحيرة  ثابتة في الماء، يخيل لك من النظرة الأولىبعض التماسيح  مامهأ فعى تقفبالأ

لأسماك التي كانت دائما ما تزين شكل المكان وتداعب الماء فتقلب خلت من اجامدة لا حركة فيها، 

م ولم إليهقد وصلت ، يبدو أن أفعال خمبابا سماك داخلهفرحا برقص الأ وجذرهمزاجه فيحدث مده 

 : جاسر  إلىقائلا   الجني، يسلموا منهم كغيره

 تتأكدن ظار حتى لا يراني عراف ويجب عليك أالآنك، ولكني سأتوارى عن سأكون بجوار -

 من مساعدته لك 

ثم اتكئ  معدودةدقائق  مضت بتمعن لا ترمش عينيه لحظة، صفح الماء إلىينظر الكاهن عراف  كان

ملامح  بدأتظار، الآنقدم جاسر والجني بجواره وقد اختفى عن تبهم،  إلىمب غيرونهض  على عصاه

الطيف الذي ظهر أكثر من  هو يشبه تماما   أنهالظهور والوضوح كلما اقترب جاسر أكثر، الكاهن في 

من الرجل والذي لم  كثر، اقترب جاسر أالفضفاضة هوملابس المعهودةبهيئته مرة لجاسر في السجن، 

 ث هم بالوقوف والتوجه ناحية كوخه، وقبل أن يبدأ جاسر بالتحدوهم، يهتم بوجود
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 : نطق الكاهن عراف قائلا   

 ستطيع مساعدتكم أعرف سبب وجودكم هنا وأريدكم أن تعرفوا أنني لا أ -

كمل الكاهن فكيف يعرف سبب وجودهم، أ الآنالعجوز فهو لم يستمع لهم حتى  تعجب جاسر من كلام

 كلامه :

 ذني ي غير بارع في التخفي فصوت أنفاسه يكاد يخرق أالجن نكما أ -

 دقق جاسر النظر في وجه الكاهن : تلون الجني وقد أصابه الإحراج وأظهر نفسه، 

 عرفه أ حداعتقد أنك تشبه أ -

 :الكاهن متجاهلا  كلام جاسر 

دكم صل لها ووجويل كل ما تسعون خلفه مجرد سراب وأوهام لا أما تبحثون عنه صعب الن -

هذا المكان  إلىهذا المكان يهددنا جميعا، فبمجرد أن يعرف خمبابا وأتباعه أنكم قدمتم في 

حاولوا نهجكم  كم بطل قبلكمتيتم، حيث أ إلىسيرسل أتباعه للقبض عليكم، أنصحكم بالرجوع 

  تباعهم وقائدهموأ اليهودببقائنا تحت رحمة هؤلاء مر سيظل محتوما ولكنهم فشلوا، أن الأ

أن توقف وقف وأن تحرك تحرك  الكاهنلخطوات  لفترة كبيرة تسير خطواته تبعا   جما  ظل جاسر وا

أخو العجوز الذي أخبره به قبل  هو الكاهنن هذا يظن أ ،لا يدري ما الذي يجب عليه فعلهمعه، 

من سيدلهم على الطريق للخلاص من خمبابا إذا كيف هذا وهو ملئ بكل أشكال  أنهوفاته، كما 

 و كبر غر منها أالإحباط ما ص

 الكاهن عراف :

وسأرد عليك باختصار  الآنا  وتشغل بالك فأنا أعرف ما يدور في خاطرك لا تفكر كثير -

لم تنجح تجربة حتى ولو  الآنا  بالتراجع عن فكرة النبوءة فحتى خي كثيرشديد، لقد اقنعت أ

 نك غير مستعد واحدة كما أنني أرى أ

 جاسر يسأله : إلىالتفت 
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 ؟ستعد نت مهل أ -

 هذا الشر  سيمنعني من القضاء على نعم مستعد ولا شيء -

ردة فعل  أيّ عراف لم يبدي م تكاد تحرق كل من حولها، لىشرارات من الماضي الإب هعيونامتلأت 

تصرفات العجوز من في  يراهن جاسر أ الذى تعودو ها هو يجلس في نفس السكون ، من كلام جاسر

خ والجني يتبعهم من الكو إلىوهو في طريقه  بين الحين و الآخر، ناحيتهالنظرات يختلس  ، كانقبل

 .يحدث يفكر كيف استطاع الكاهن ملاحظة وجوده  بعيد يتابع ما

أكثر  الأرضا اقتربت من أنهساخنه من حرارة الشمس، يبدو  الأرضالكوخ بعيدة  إلىكانت الطريق 

 الكاهن عرافخرج شجار نحوها لتظللها، من اللازم، ينعكس شعاعها على الماء فيدفئها، فتميل الأ

 : عن صمته قائلا  

 انظر كم هي جميلة !  -

فيزداد تخلل  ويسارا   الجانبين لا تزال غارقة في الظل يداعبها الهواء فتميل يمينا  كانت الأشجار على 

 سأله الكاهن عراف : ،الهواء فيها فتزمجر

من  إلىاك تنظر ر، إذ انني أن تعرفهاأتريد  سئلةاعتقد أن لديك الكثر من الأ ؟ ماذا تريد -

ذا كان لا يطيب تكلم أنا لن أخذلك في الرد فقط تشجع وأخرج ما في داخلك وإ، طرف خفي

 بذلك  فسأخبرككلامك  لىلي الرد ع

 :في بعضها رافضة الخروج  حروفهازدادت حيرة جاسر فتلعثم في الكلام وتخبطت 

  شيءلا  -

 : عرافقال قالها جاسر وصمت، ف

 إلىخلفها آلاف الأسئلة التي تحتاج تحمل  شيءفلا  ،الآنيتك ترى وجهك ل!   شيءلا -

  هذا المكان مجددا   إلىولا تعودا  الآنرحلا حال آسف أنني خيبت ظنكم، أ أيّ  على ،جاباتإ

 : أنهس جاسر فاوقفته في مكالكلمات رأ صابتأ 
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، لحديث عنك طيلة هذه السنواتخاك كان له الحق في عدم ا، يبدو أن أهذا ما استطعت قولهأ -

 لا نفسك ولا تفكر في غيرك يبدو أنك حقا لا تحب إ

ودخل الكوخ وأغلقه،  يقهفي طر يفكر في كلام جاسر، ثم مضى أنهدون أن يلتفت كالكاهن وقف 

 اقترب الجني من جاسر : 

 ن رحلتك انتهت هنا يبدو أ -

 التفت جاسر بغضب :

 فلا فائدة من وجودك  الآنعني أصمت أيها العفريت الخرف، وابتعد  -

أفعال نك غاضب من مرتبط بك، أعرف أ الآنني أستطيع أن أتركك ولكن مصيري تمني انأ -

 ؟ الآنالكاهن ولكن لا دخل لي بهذا، على أي حال، ماذا ستفعل 

 لا أعلم ! حقا   لا أعلم -

 محاولا   أنهمن دخ يستقيوضعه في فمه خرج غليون العجوز وجلس بجوار إحدي الأشجار وأ

 :لحظات وخرج الكاهن من الباب  ت عين الكاهن تراقبهم من الداخل،كانالتفكير،

  قد سمحت لكم بالدخولف الآنأدخلا  -

 قال جاسر :بعضهم البعض في تعجب، ف إلىنظر الجني وجاسر 

 جعله يغير رأيه ما الذي  -

 :رد الجني 

  كثيرا   يخيفنيالتعامل معه  ،طمئن لهذا الرجلنني لا أولك لا أعلم -

 ن يغير رأيه قبل أ إليههذا المكان، هيا بنا فلنذهب  إلىنت من أحضرنا ألست أ -

 :وهو يسأل جاسر الكاهن مجددا مام باب الكوخ استوقفهم أ

 قبل هروبك  قديم الذي استوليت عليه من القلعةهل معك الكتاب ال -

 تعجب جاسر من كلام الكاهن : 
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 ملك الكتاب وكيف عرفت بأنني أ -

 :  لكاهن كلامهكرر ا

 حتىلما لم تمكث في البيت وتختبيء  ،زلت غيرمسئولهل معك الكتاب أم فقدته، يبدو أنك ما -

 الممات 

 سه :اومأ جاسر برأ

 بيت العجوز بعد هروبنا من السجن  إلىأنت من حملتني وذهبت بي  لقد عرفتك أنكنعم  -

 ، تمتم الجنيجانبا بجوار الباب اوقفن دعاهم للدخول بعد أو يده لياخذ الكتاب لم ينطق عراف ومدّ 

 : بداخله مرددا   ،جاسر غاضبا   حين رمقه في بأن يتقدمه في الدخولجاسر  إلى مشاورا  

 !يخاف و جني للتقدم وهو جني، ن يدفعنيون أكيف لهذا المجن -

واضعا تقدم جاسر ب من المذبح الموجود داخل الكوخ، بالقر الكتابوضع بمكان،  عرافشار أ

يستشعر  المقدس نبوعإلىفة حاعلى  عراف قفوبجانب المذبح،  الموجودةفوق الصخرة  الكتاب

نبوع إلىكثر نحو أ منهم التقدم الجنى وجاسر وطلب إلىعه ثم ينظر ه بأطراف أصابحرارة الميا

 قائلا  : المقدس

خرت في الحقيقة كنت أنتظر قدومك منذ فترة طويلة، وأتوقع مجيئك في أي وقت ولكنك تأ -

رة ن نحاول مأننا يجب أ ظنهنا أ إلى، ولكن بوصولك ستمرارا  مما أفقدني الأمل في الإيركث

  أخرى لعلها تكون المنجيه

 :قال جاسر لاحظ جاسر وجود رموز متعددة الأشكال تحمل النجمة السداسية الشكل، ف

 يام هذه الأ هذه النجمة كثيرا   لما أرى -

 رد الكاهن عراف : 
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ن هذه النجمة أ ن تعرف جيدا  أيجب  ،شكل والتي نسميها غالبا بنجمة داوودالنجمة السداسية ال -

ن أدون  زمنيهن تخطو داخل أي فجوه أفي رحلتك الطويلة فلن تستطيع  ذات عامل فعال جدا  

 تعطيك هذه النجمة قواها 

 :جاسر باستهزاء 

 هي نجمة من السماء أنجمة هذه التي ستكون معي  وايّ  -

 : السخط من كلامة وطريقته في الاستهزاء علىه بشكل يدل علي الكاهن عرافرد 

  سنواجه مشكلة في التوافق سويا   أننا يبدو -

له ، كان جاسر ينظر الأرض ىبالرسم بها عل وبدأصغيرة  بعصى وهو يميل ممسكا  عراف نطقها 

ي طريقته ف حتىيشبهه في كل شىء ، شبه هذا الرجل العجوز الذي مكث معه كل هذه المدةيما  ا  كثير

مامه هو أن الواقف أعجوز ودفنه بيديه لظن ال موتن جاسر كان حاضر حين أولولا ، في الاستهزاء

 : سه بالعصا طالبا منه التركيزرأ على الكاهنضربه ، العجوز

نت من سيقوم بإحضار هذا وأو درع داوود أغالبا ما تعرف النجمة السداسية بنجمة داوود  -

ضلاع، ولهما الأمتساوي  عن شكل مكون من مثلثين، كل منهما ونجمة داوود عبارة، الدرع

أسفل، ويشكل المثلثان المتداخلان  إلىأعلى، ورأْس الآخر  إلىمركز واحد، رأْس أحدهما 

ا مُحيط دائرة افتراضية  اليهود وقد تبنيّ  ،نجمة سداسية ذات ستة رؤوس، تلمسها جميع 

 إلىالطريق  علىعطاهم النجمة لتدلهم أن الرب أوا رمز لهم أنهدعوا وأالملاعين هذه النجمة 

وتعتبر ، فساد الأرضخترعوها ليعيثوا في أساطير أوهذا بالتأكيد مجرد  ،الأرضالخلود في 

برغم  الآنمن أهم وأقوى الرموز في السحر والشعوذة لدى ديانات مختلفة، ولا يزال حتى 

لاستدعاء الجان الشيطانية، والعلوم  مرور كل هذه السنين العديدة تستخدم  النجمة في السحر

 . والأرواح الشريرة

 . نت باستدعائهأكما قمت 
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 : اعتلت وجهه ابتسامة سخرية من محاولة جاسر واستدعائه الجني، الجني إلى امشير

 ! حدهمأظنك جربتها حين استدعيت وأ -

س جاسر ولم رأفي كانت سببا في غليان الدم ، رجاء المكانأبضحكة هزت  أنهسنأقالها وانكشفت  

الاستهزاء به وبقوته المحدودة والتي لا  إلىجواء تشير الأن ألاحظ الجني ، لا الصمتإيكن يملك 

تحول جسد ، فو التحليق في الهواءأشكال الطيور والحيوانات أ إلىالتحول  علىتزيد عن قدرته 

 : اقترب من وجه العجوزودب عملاق  إلىالجني 

 نيابيأنت بين وأكيف سيكون شعورك ، نالآ بأكلكن قمت أما شعورك  -

 إلىثلاث مرات فتحولت العصا  الأرضابتسامة صفراء ورفع يده في الهواء وطرق  الكاهنظهر أ

شعر الجني بالاختناق  حتىالدب فالتفت حول رقبته تعتصرها  سرأ علىلقاها أفعي حيه في الحال أ

 :  يضحك وهو يردد والكاهن الأرض علىفوقع 

 ن تتنفسأنت تحاول وأل شعورك لن يكون مث -

 قائلا  :ثباته بالاستهزاء منهم إلم يكن جاسر يفهم ما الذي ينوي العجوز 

  الكاهنيها ألن تكف عن السخرية منا أ -

 : الكاهن عرافابتسم 

الذي أراك له أخي من قبل وأرجو قول لك النجمة هي القلب للتابوت أكما كنت  ،حسنا حسنا -

ن تفتح التابوت أتتيح لك  امتلاكك لهذه النجمة مع القلادات الست، الآنأن يكون بأمان حتى 

 كثرأو أتضاهي قوته  قوىنك ستواجه الشيطان بلا خوف لكونك قد امتلكت أكما 

 جاسر: تلت ملامح جاسر الدهشه، وقال واع عاليضحك الجني بصوت 

 جني شيء بالكاد استطعت استحضار هذا ال ملك أيّ عن أيّ قوة تتحدث أنا لا أ -

 :رد عراف 
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القوة ليس فيما نملك في أيدينا بل ما تملكه عقولنا من أفكار وذكريات أتعرف لما استمر أخي  -

 فهي هنا يمك كل هذه السنين، لأن سلاحك سيكون بعلمك أما عن القوة الحقيقيةعلفي ت

ع اسر وأمسك بيد جاسر ووضعها على القلادة والتي أضاءت بنور أزرق لامصدر ج إلىوأشار 

 . ضاء المكان كلهأ
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 فصالالآن

 

المراد  الروحانيلتحدث عملية الفصل  بداخل المياه ببطء  أيديهمن يدخلاكلا  منهما أعراف من  بطل

زات ه اهتز جسدهوجسده  فيحتى شعر بوخزة سرت سريعا  بمجرد أن وضع جاسر يديه، تحقيقه

 في ،ضباب حوله شيءصبح كل وأحين صرخ صرخة مدوية  فيبيض الأ إلىعنيفة وبدأ لونه يميل 

التغير حتى  في د شحوب جسد جاسر زادت معالم الجنيمعالم الجني كلما زا نفس اللحظات تغيرت

 . انتفض الجسد وانفصلت منه روح جاسر

بلا  الأرضحين سقط الجسد على  في ساقطة من نجم منفجر، كأشعة ومتفرقه مشتتةغيوم بيضاء 

الوميض ينجذب  ، بدأغطى جسد جاسر وقام بسحبة جانبا  و رافعاقترب حركة ولا أنفاس تذكر، 

لم يكن بشري يكسوه  لكن هذه المرة جاسر مرة أخرى،مشكلا هيئة متلاصقا حتى تجمع نحو بعضه 

خذها ، شهقة عظيمة أهواء شفاف يتخلله هواء الغرفة ح بلا جسدرو حصباللحم وتملئه العظام بل أ

ان عقلة مشوش تماما غير مدرك ما أصبح كي أنحاء الغرفة، تحرك بشكل عشوائي فبال وبدأجاسر 

الرؤية ليست كاملة نفاسه و مازال الطنين في أذنيه و مازالت فوقف يلتقط أكه التعب أنه، الآنعليه 

ة يضم جفنيه بشد، ذاتها الغرفةمازال في  أنهدميه ليعي خضر تحت قالمعالم لا يرى سوى الرماد الأ

ا لهع فقد شعوره بيديه، أغلق عينه وفتحها مرات عديده شيءلكن لا  كلتا يديهثم يفتحهم بعد فركهم ب

يتحرك  ،تنطفأ سريعا  و مازالت الرؤية تعكرها ومضات بيضاء تضيءلكن ، كثرتوضح الرؤية أ

الذي يتحول  الكاهنقبل أن يسمع تمتمة كلام  هالشعور بداخللا يستطيع فهم  المكان، فيكالمجنون 

اقترب ، لملمة شتات نفسه الغرفة محاولا   في أنهودور من شدة جنون تحركاته رات تزيداإش إلى

 ووقف أمامه مباشرة ونظر في عينيه قائلا  :من جاسر  عراف

الجسد ، هيئة جديدة غير هيئتك المعتادة في الآنلا بد أن تحاول السيطرة على نفسك فأنت  -

 حانيه لا خيوط رولا تربطك به إ الآنلم يعد جزء منك  الفاني
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 جاسر : 

  ى كالهواءننأشعر أ بجسديولا  بنفسيستطيع الشعور لي، لا أ فهم ما يحدثأنا لا أ -

 :  عراف 

 تهدأن يا جاسر لابد أ الآناسترح  -

 : متسائلا   نظر جاسر حوله

 شعر بوجوده قريباأ ولكني أراهنا لا أ جسديين وأ -

 ن تستريح ستعلم كل شيء فقط حاول أ -

على عصاة التي اقتطعها من جسد أحد  ته البيضاء لا يشوبها شائبة مستندا  بلحي الكاهن عرافوقف 

كل فترة مرت من عمره  ،الزمن قامته وخط خطوطه على وجهه الأشجار ليتكئ عليها بعد أن أحنى

والذي  وزاد منها النصف المشوه من وجه بفعل خبمابا وجنودهلنفسه في وجهه  فر الزمن بها مكانا  ح

 :وقف يردد وهو يحرك يده حول جسد جاسر ا، حد النظر فيهق ألا يحبذ أن يدق

لحظات الإيمان قوي ، أجمدهفيعقولنا  إلىلوب من نحب، يتسلل الغضب مواقفنا خالدة في ق -

الألهه رب الأحياء الذين يتقربون من الموت لا يقالشك بها إيمان،  تبها شك و أقوي لحظا

كل ما  نالموت، فلتعرفي أيتها الروح ألحياة والا يبعدنهم عنه لكنه يريهم حقيقة  والموت

سان لا الآنسة للهروب من حقيقة الفناء، يردد بعد الموت من الأحياء ما هو إلا محاولة بائ

هل ترك ورائه في الحياة عله، هل أدى حق الألهه، عليه ف  يعلم إذا أدركه الموت هل فعل ما 

لأفكار، كلنا نريد الخلود، كلنا نريد البقاء، و باقي العقل و الروح و ا ما يجعله فاني الجسد

ن يساعدنا تحاول الاستمرار، نسأل الكبير أكلنا نكره الفناء، حتى أجسادنا ترفض التحلل، 

ا يوما مقاته الأموات قبل الأحياء، في أرواح مخلو التي تسري في كل شيء باقيا  فهو الروح 

سيبقى وحده هو الكبير ولا كبير و، اءعضوستذوب جميع الأجميع الأجساد  لا نعرفه ستفنى

لكنه سيقيم ، الذي سيُرى ليس أفعالك فقط ليجازيك عليها،ووهو القوي ولا قوي بعدهفوقه، 
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رب شهد أمام الست بأفعالكأنت هبك إياها في جسدك ونقاء روحك التي و مدى محافظتك على

 . بنقاء الروح و الجسد

 ه، قائلا  :وهو في حيرة من أمر عرافوقف جاسر بجوار 

 ؟ما المطلوب منى فعله  ،كالأشباح الآنوأنا  جسدين فقدت وماذا بعد أ -

 : عراف

يلزمك الحصول  ،مختلفة مختلفة في أزمنه ماكن، المطلوب منك أن تنتقل في أمر بسيطالأ -

بمجرد تجميع قطع وعلى قوة مضادة لقوة خمبابا  منهم يحتويرمز كل  ،رموز ستةعلى 

 بابا مخل للتصديحصل على القوة المطلوبة سن أننا عتقدأ الرموز معا  

 :  في الكلام قائلا  تدخل الجني 

 ن نذهب لعصر جلجامشلا تنسى أننا يجب أ -

 جاسر: 

 ؟ ومن يكون جلجامش -

 :  الجنى بنوع من الاستغراب

 ! من هو جلجامش ألا تعلم -

 جاسر :

تعلو  التيون نظرة الدهشة بد أخبرتني هلا   ،من هو جلجامش ، نعم أنا لا أعلمولما التعجب -

 وجهك 

 :من معلومات  بما لديه متفاخرا  الجني 

ليل نهار  ،ناس، جلجامش الذى لم يترك إبنا لأبيه، ولم ينقطع ظلمه للسأخبرك من هوحسنا،  -

جامش لم يترك ن جل، إوجميل وحكيم قوي فتاكا   وروك سلاحا  ، جعل أيضطهد كل البشر

 .ولا خطيبة البطل  المقاتل عذراء لحبيبها ولا إبنه
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 : قائلا   عرافنطق 

 على سفاح  بسفاح يقضي سنأتيأظننا نتحدث عن سفاح من نوع خاص،  -

 : ووقف في حالة من الضيق وهو يردد

 المواصفاترجل بهذه جل طلب المساعدة من التنقل وبذل كل هذا المجهود من أ ما الدافع من -

 ذنيهبالقرب من أ يهمسمباشرة وهو  الكاهنف من خل ليظهر ،المكان الواقف فيهمن  اختفى الجني

 قائلا  : 

لا يعرف الرحمة وقد الوحيد القادر على إيقاف خمبابا فجلجامش  نهلأ إليهلابد أن ننتقل  -

 يعرف كيف يمكننا القضاء عليه مرة أخرى  أنهولابد على خمبابا  أن يقضي استطاع مسبقا  

، ن الجني يحاول فرض رأيهفهو يلاحظ دائما أ ،فيما يخص الجنيحالة من الريب  في عرافكان 

 : متسائلا   الكاهنوقف جاسر بجوار 

 ! الآن خبرنيأ -

اعدك ن تحصل على ترياق التجسيد فهو الوحيد الذى سيسأنك يجب أننسى ن لا أمن المهم  -

  هجساد بشريأعلى التجسد في 

 جاسر :

 ؟ وماذا عن الجني -

 : الفراش ىكالنائم عل ممدا   هسأخلف ريطير في الهواء واضعا يده  ضحك الجني وهو

ننا نملك قوة أ ىريد لا تنسأريد وكيفما ماأريد متى أ أي شيء إلىنا يمكنني التحول أزيزي ع -

 خفية وعظيمة 

 : كمل حديثة قائلا  أو عراف هقاطع

تستطيع التحرك في أي  ىجساد بشرية حتأسيتيح لك الفرصة على التجسد في  دسترياق التج -

ي شخص ألا ترتبط  ى،لتجد ما تبحث عنه ولا تنس، كي تتواصل مع البشر هإليزمن تصل 
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 لا بوجود القلادةإتنقل ولن يتحول ثناء الأن الجني سيفقد قوته أكما ، حتجزلا تُ  حتىبوعود 

  ن يتحول من تلقاء نفسه أن صادفه الحظ من الممكن إو أ والترياق

 :متلعثما الجني 

 ؟ماذا قلت  -

 :  متسائلا   جاسر تدخل

 !  حتجزاُ  -

 :  عراف

أي وقت فيجب عليك  مراه فيإو أشخص كان رجل  لأيأي وعد  بإعطاءنعم لو قمت  -

 ىخرأسئلة أهل لديك أي  ،ن نبدأأقبل ، رهن وعدك و البقاء محتجزا  أالوفاء بوعدك 

  : وقف جاسر صامتا لفترة قصيرة ونطق قائلا  

 ؟ اذا عن جسدي ماذا سيكون مصيرهوم -

 ، رد الكاهن :الأرضملفوف على  وهو إليه ينظر جسده ف بجواريققالها وهو 

و أ تغير أيّ  نّ أ ىلا تنس، ريثما تعودالصندوق الزجاجي  حتفظ به في هذاألا تقلق سوف  -

غريب حاول  ي شعورأشعرت ب فأنْ ، ينما كنتأك على روح سيؤثرو كسيلحق بجسد ىذأ

 يلا تنسي كلام، للأذىتعرض  ن يكون قدأن جسدك من الممكن لأ ،سرعه بأقصىالرجوع 

 :على كتف جاسر وهو يودعه  عرافربت 

 ما تنوي  إلىوتصل  سالما   عودن تأرجو أ -

 الجني : 

  ن نتحرك سريعا  ألابد  سننتظر  ىمت إلى -

 :استوقفهم الكاهن 
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ود عيسي وداوزمن و ىزمن موس، زمنه مختلفةأن تنقلك سيكون بين ثلاثة أ لمن تعأيجب  -

 في زمن واحد  وسليمان فكلاهما

 قبل  عنها منني سمعتها أنظن أ ،سماءهذه الأ عرف جيدا  أنا أ -

ن قام الجني أاتجه نحو الضوء الامع بعد  ،جاسر ولم يترك له مجالا للكلام قام الكاهن عراف بتوديع

اقترب منه جاسر  ،واضعا يده على القلادة وهو في وضع القرفصاء، الأرضعلى  بتثبيت القلادة

 قول :للكاهن يودعه وهو ي مشاورا   همسك بيديأ

 ىزمن موس إلى الآنو -

صوت فرقعة شديد واختفى جاسر  ،من شدة الضوء هالكاهن يده على عينوضع  ،ضوء ساطع

 من أثر الضوء . الأرضتاركين خلفهم بقعة سوداء على  والجني
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 زمن موسي شق البحر وعبادة العجل

 

ه من جديد سيراه بعين الآنكل ما سيقرأه ،  حفظ ما فيها محاولا   بضع ورقات في يده يتفصحها جيدا  

يعرف السبب  ىحداث حتأن يغير ما استطاع من أيجب عليه  ،يضاأ حداثهألن يراه فقط بل سيعيش 

 .بما فيها  الأرض ىعل اليهودفي استيلاء 

هذا المنظر من  شاهد أنهلا يتذكر  ،غروب الشمس، من أروع وأجمل ما رأته عيناه يوما   تتأملاعيناه 

لتي لم تمسها يد البشر ولا مامه واأما هذا الجمال القابع أ لا الخراب والدمار،إذاكرته لا تحفظ  ،قبل

 . ، العظمة والسحر والجمالالجان

ه عبر ومة ذهبية هي تلك الصحراء التي تت، رمالها ناعحضان مصر لم يرها جميله من قبلأفي 

ن تفترش أنك تستطيع أكما  ،يس لها حدود تقيدك ولا أحجار تؤذيكل ،رمالها ويحيرك مدى الأفق فيها

رمالها الناعمة كي تتستريح وتواصل السير وتعطر أنفاسك برائحة الحرية وتحتفظ بأثرك لأنك على 

 .غصت في أعماقها تخط بصفحاتها ما يجول بخاطرك بأناملك 

بامتدادها اللامحدود   ،ي ذهبي اللونتبدو كرداء مهد حريرامتلأت الصحراء بالكثبان الرملية التي 

ما غروب الشمس في أ ،عالم الخيال من شساعة المكان وهدوئه إلىتجولك فيها يذهب عقلك 

ضواء ذهبية ألوان على الرمال فتعكس الأ ىحمر حيث تتدلوالأ إلىء المتدرج لونه من البرتقالصحرا

 .تضئ المكان 

حراء يتوسطها المياه الجارية امتداد الصالها وروعة من جم المدينة متعجبا  مشارف وقف جاسر على 

فتكشف عن غطائها  الأرضوادي حيث تدب الحياة في على جانبي ال خضرراضيها والزرع الأأفي 

بحدائقها الجميلة ملتفة حول نهر النيل تحتضنه ويشق النهر مجراه داخل  الأرضخضر مزينة الأ

 .خضر صفر بالأالصحراء يسقيها من سحره فتغطي الأ

 الجني : قال 

كانوا دائما  ،لذين عاشوا في هذا المكان الجميلسلافي اأفتقد أكم ، المنظركم هو جميل هذا  -

 ما يخبرونا عن جمال هذه البلد قديما

يل ومودعة كل هذا ا الأزلي في الأفق الجمأنهفما إن تغيب الشمس على استحياء  وخجل، مودعة  مك

ا تبكي من حرقة أنهيابها المؤقت الذي يكتسي بحمرة الخجل، وك، لتعلن عن غالأرضالجمال وهذه 

الوداع، فتنعكس ألوان الشفق على صفحة السماء لترتسم خطوط الشفق الأحمر، هذه الخطوط التي 

 تتزين بالسحر والجمال 

ثر أيبدو عليه  مشارف المدينة ليقابلا رجلا   إلىوصلا  ىكلاهما في التوغل داخل المكان حتاستمر 

ن يراهم أجاسر دون مر من خلال جسد  ،ق منه منتهاهكه التعب وبلغ العرأنهوقد ، ركض الطويلال

منهم رمحا  لبنية وقد حمل كلا  قوياء األحظات وتبعه مجموعة من الجنود  ،ءجسادهم بالهواأختلاط لإ
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الوا أنه ،و تهديدأمسكوا بالرجل دون أي مقدمات أ ىاستبقوا الريح حت، في يساره في يمينه ودرعا  

 تعجب جاسر وهو ينظر للجني : ، ورحلوا أنهعليه بالرماح فاخترقوا جسده وتركوه مك

 !تري ما الجرم الذي فعله ليقتلوه بهذه الطريقة  -

 رد الجني : 

 ىشيء ولا حتبن الكاهن لم يخبرني أكما ، هنا إلىحضرنا أنا لست من أعرف فأنا حقا لا أ -

  الآنعنه الذي نحن بصدد البحث  ىمن هو موس

  عن الجني بعيدا   ا  لقيام الكاهن عراف بالتحدث معه كثير الغيرةشعر جاسر في كلام الجني بنوع من 

لاف آفي مصر قبل  الآننحن  ،في كلمات قصيرة ىبقصة موس سأخبركيها الجني أحسنا  -

 طاغيه يلقبونه بالفرعون يحكمها رجلا   الأرضهذه  ،صليالسنين من زماننا الأ

 ظهار المعرفة : إي حاول الجن

 ي جنيننأنسيت أعرف كل هذا أنا أ -

كمل ، أه بنفسه يمنعه من ذلكعجابإنوع من الشغف بمعرفة المزيد لكن  لاحظ جاسر في عين الجني

  :جاسر حديثه 

قد أقبلت من  ا  هتم لها واغتم، فقد رأى كأن نارأأى فرعون مصر في منامه رؤيا أفزعته فر -

 "المقدسبيت " رض بني كنعان أ جهة

 :قاطعه الجني 

 ؟منذ سنين عدة  اليهودبيت المقدس الذي هدمه  -

 قائلا  : سهأومأ جاسر برأ 

 جميعا   مدينتيهل أصلب فيه  وهو نفس المكان الذي، نعم -

بلاد  إلىحتى وصلت قبلت من جهة بيت المقدس أقد  ن نارا  أفرعون في منامه رؤيا مخيفه  آىر

 قباط وتركت بني إسرائيل دون أذىقتها وأحرقت الأمصر وأحاطت بدورها وبيوتها فأحر

 تدخل الجني مرة ثانيه وقاطع جاسر : 

 ؟ماذا تقصد بالأقباط  -

 صبر جاسر ينفذ :  أبد

كمل لك أتتركني  هلاّ ، القدم ذهل مصر يلقبون بالأقباط منأ ،هل هذا المكانأقباط هم الأ -

 نك مستمتعا بمقاطعتي كل لحظه أم أكلامي 
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 :  رد الجني

 كلامك  ىسئلة كثيرة وتعليقا علأملك ألكني  -

، كل شيء لمونن الجن والشياطين يعأعتقد ألست جني كنت أ ،تعجب كل العجب لكأنا أ -

  نت من يسألني أ الآنف توهمأنني كنت أولكن يبدو  ،والحاضر والمستقبلي الماض

  : كمل قائلا  أالذي  لوان الجني لسخرية جاسرأتغيرت 

 الرؤيا، لذلك جمع الكهنة والسحرةهالته هذه فرعون  ستيقظ ا   ا، عندمحال أيّ  ىعل -

ي غلام يولد في بنا : هذ والمنجمين وسألهم عن تأويل هذه الرؤيا وتفسيرها، فقالوا له

ا على يديه، ويكون ذهاب مُ  إسرائيل يكون سبب هلاك أهل مصر لكك على يديه أيض 

الذي يولد فيه، لذلك أمر فرعون  نهأويخرجك وقومك من بلدك ويبدل دينك، وقد أضلك زم

الطاغية أن يقتل كل غلام يولد في بني إسرائيل، فجمع القابلات وقال لهن: لا يولد على 

تقتلنه وتوعدهن ووكل بهن وكلاء، فكانت القابلة تنفذ أمر وأيديكن غلام من بني إسرائيل إلا 

من فرعون وبطشه، وأما  فرعون فكانت تقتل كل مولود ذكر من أطفال بني إسرائيل خوف ا

وأمر فرعون كذلك  ،اث فكن لا يقتلن بل يبقين على قيد الحياة من أجل الخدمة والتسخيرالآن

 إلىوبقتل من بعدهم، وأخذ جنوده الأشرار يعذبون الحب أنهبقتل كل الأطفال الذين هم في زم

يب والتنكيل على من نساء بني إسرائيل حتى كانت المرأة منهم تسقط حملها خوف ا من التعذ

أيدي جنود فرعون، ولما كثر الموت في الشيوخ والكبار من بني إسرائيل دخل وجهاء 

أي  -: إن الموت قد وقع في مشيخة بني إسرائيل  الأقباط ورؤساءهم على فرعون وقالوا له

وأنت تأمر بقتل صغارهم لهذا يوشك أن يقع العمل والخدمة علينا ولا يبقى  -الكبار منهم 

د للخدمة غيرنا، لذلك أمر فرعون أن يقتل غلمان بني إسرائيل سنة ويتركوا سنة حتى لا أح

 . هلك جميع أبناء بني إسرائيل الذين كان فرعون يستخدمهم في أعمالهيُ 

 قال الجني : 

  ؟ نفسهم ولم يقفوا ضد فرعون هذاأسرائيل لم يدافعوا عن إ ين بنأفهم من هذا أ -
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 :رد جاسر 

فرعون هذا ما  ،هل هذا المكانأ قباطستعبد الأستعبدهم كما ا  فقد ا  ، اء ويخافوننعم كانوا جبن -

 لا جبار إهو 

 سأل الجني : 

  ؟ مربهذا الأ ىوما علاقة موس ،كل هذه المعلوماتب علمتوكيف  -

 رد جاسر :

ن أكما  ،هي جليسي القراءةكانت طويلة لذلك كانت  الأرضفترة مكوثي مع العجوز تحت  -

 ناأت أكثر مما قرأ هكتب الكثير والكثير ويعرف في عقليمتلك من ال العجوز كان

ت زخارف ومسلاعجبوا بما شاهدوا من أُ بوابها وأمن  المدينةدخلوا  ىحت لم يستمر الحديث طويلا  

 ة في الملبسوالزينة هنا متمثل هدوء المكان، رجاء المكان ونقوش تزين الجدرانأمشيده في 

كل الشهي والشراب والحلي الموجود في أكشة والصور والبيوت بجانب الممزرله الميوالمراكب الج

ن أيبدو  ىانبهر جاسر بكل ما ير ر،ساء ونظافة الطرقات وروعة المعماكل مكان بين الرجال والن

حفاد هذا المكان أدرجة كبيره من الرقي والفن والذي افتقده  إلىهل مصر في هذا الزمان قد وصلوا أ

 :الجني  إلىشار أحد الرجال وأقترب شبح جاسر من ا ،في وقت لاحق

 ن نتجسد في هذان الرجلان أ يكأما ر -

 حيث يشير جاسر : إلىالتفت الجني 

 العجوزالرجل  ومن منا سيتجسد في هذا -

 ن ينطق ففهم الجني :أجاسر دون  لهنظر 

 جسد العجوز  سيأخذنا من أنعم فهمت  -

ونهض كلا  الأرض ىبهما فانتفض جسدهما وجثا علتبسا لاقترب الجني وجاسر من الرجلان وا  

 :  ويه وقالبالحيجاسر ، شعر خرآصبح شخصا أمنهما وقد 

 فتقد جسدي أكم ، جمل الجسد البشريأما  -

 غمغم الجني : 

فقادي قواي من تعمد ا   أنهظن أ لعراف تبا   ،ماكنفي هذه الأ يستطيع التحول بنفسأليتني  -

لا يستحم هذا أما هذا  ،جساد العفنةهذه الأ ىتطفل علأن أ شاء لاأكما  تتجسدلولاه لكنت و

 ! بدا  أالرجل 
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ه حد البائعين يشتهي شراء الفاكهأمام أجاء المكان وتوقف جاسر لبرهه أربدأوا بشق طريقهم بين 

 ذنه :أي من جاسر يهمس في اقترب الجن

 جساد هذه الأ ختيارخطانا ا  أننا أ يبدو -

 جاسر مستنكرا :  إليهنظر 

 ؟ لم تظن ذلك و -

 :قال الجني لجاسر 

 بنفسك  لتتأكدانظر حولك  -

اقترب من  ىسرع جاسر في خطواته حتأينما ذهبوا، ألاحظ عيون الناس تتبعهم والتفت جاسر حوله 

مكان  في كل نتشررائحة الموت ت، ظار فاندفع بداخل المنزلالآن التواري عن حد المنازل محاولا  أ

ركان المكان أالتوابيت الخشبية  في كل ركن من العديد من  ىعل داخل المنزل وقعت عين جاسر

 الرجل بادره بالكلام : نألولا وشخاص هم بالصراخ الأ بأحداصطدامه  فأفزعه ،تراجع للوراء

 م أنني معك أنسيت أنا أ أنه -

لا  ىجاسر بالتحرك بهدوء حت إليهشار أ ،العجوزالرجل لم يكن الرجل سوي الجني متلبس في جسد 

فرشاة ولوح تشريح مزود بدبابيس ومسامير  ،حد الطاولاتأاقترب جاسر من ، حدأمرهم أيكشف 

ثلاثة أنواع من المشارط مختلفة الطول مع ، و شيء من هذا القبيلأبغرض الدهان خاصة تستخدم 

شق الجلد ونزعه عن عضلات  في تستخدم  هذه المشارطن أما يبدو ف ىعلمقابض من الفولاذ 

 الجسم.

 : أقصر قليلا   خرفين أحدهما طويل مع رأس مدبب والآمقصان من نوعين مختلسك الجني في يديه مأ

  ؟ ماذا يفعلون بهذه الاشياء ىتر -

، و الخيط المستخدمأالسلك شد )قطاعة( للقطع وزردية ل فةقصاخر من الطاولة يوجد الآ فالطر ىعل

 مسامير،، كما يوجد مكك مختلفة السُ أسلا، مع مقبض خشبى لدفع القش أو الكتان أو القطن ماسك

 .شكال واد كيميائية مختلفة الروائح والأشعر كتان، قطن، وم

 :تبادل الجني وجاسر النظرات في حين نطق جاسر 

ا لن مسكوا بنأن إ ،ا تستخدم للتعذيبأنه شياء يبدوهذه الأ ،هنا لآإما الذي دفعنا للدخول  -

  .يرحمونا 

 الجني : إلىشار جاسر أ
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 ن يمسكوا بناأطبيعتنا فلا يستطيعوا  إلىتخدم القلادة بسرعة كي نعود سنل -

النور  إلىحاجه با أنهلكن نورها قد انطفأ يبدو  القلادة ىضع يده علفوعجبت جاسر الفكرة أ

 : ىخرأمرة ستخدامها لإ

 

 ؟ الآنما العمل  -

 فم جاسر :  ىوضع الجني يده عل

 حد هذه التوابيتألف حد ما يقترب دعنا نختبئ خأن أاصمت يبدو  -

مكان وبدأوا يتهامسون فيما المازوي تفقدوا الحد أعليه الحزن وبجواره  س يبدوأصلع الرأدخل رجل 

  .هدوءه  إلىبينهم ومن ثم خرجوا ليعود المكان 

، لكن صوت بعض الرجال يقترب جعلهم قابعين في مخبئهم ،هم جاسر والجني بالخروج من مخبئهم

 طاولة فارغة  ىن جثة وضعوها علل ستة رجال يحملودخ

، جسد الميت إلىيبكي بمرارة شديدة وهو ينظر   3حد الرجال بجوار المازويأ فلاحظ جاسر وقو

قام ، مشرط من الطاولة المجاورة بإحضارخر شار لآأحد الرجال السته من الجثة وأاقترب 

خر يقوم آ، وىعنه حت أقرو يأغريب لم يعهده جاسر من قبل  بأسلوبالمخ من الجمجمة  ستخراجإب

 .حشاء الجسم الداخلية باستثناء القلب أستخراج جميع إب

ج جميع ستخراإبعد  ،حد وجودهمألا يلاحظ  ىيتابعون ما يحدث في حذر شديد حت كان جاسر والجني

م أنهبمادة من المواد الكيميائية يبدو بللوها ، م الرجال بحشوه بلفائف من الكتانحشاء الجسم قاأ

 . عدالجثة من التعفن والتحلل فيما ب ىظون عليحاف

وضع جاسر يده ، حد ما في المكان غيرهمأسمع صوت  أنهوقد هيئ له ب هحد الواقفين حولأالتفت 

عن عيون تتلصص  يرقب الرجل الذي بدأ بالتنقل في المكان بحثا   نفاسه وهوأفمه يكتم صوت  ىعل

حد أن نطق ألا ، إختباء جاسر والجنيمن مكان ا   رجلالمكان يزداد رهبة باقتراب ال أبدوعليهم 

 الرجال : 

خراج جميع السوائل منه ونضع الجسم في ملح إن نقوم بتجفيف الجسد وألا وقت لدينا يجب  -

 .النطرون

                                                           
 

 المازوي ما يطلق على رجال الجيش أو الجندي قديما   3
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 هغلاق جميع مسامات الجسم وذلك من خلال دهنإالعمل على انتهت العملية بنجاح وقام الرجال ب

لف الجثة بالكتان المشبع ومن ثم قاموا ب، الفمف والعينين والآنة فتح لأغلاق شمع العسلاستخدام ب

  . بالمواد الكيميائية

 :نطق الجني  ىجثة حتفرغوا من لف الوما إن 

 ن بتحنيط الجثة فقط للحفاظ عليهام يقوموأنهحد أغبياء هم لا يعذبون ألنا من  يا -

في جسد الرجل  أنهنسي  أنهو يبد ،ن يكونأتعود  اكم و فحيحا  أ لكن صوت الجني لم يكن همسا  

رخ المازوي ص ماهم ليكشف عن وجود جاسر والجنيأحد الواقفين التابوت من أزاح ، أالآنالعجوز 

وقف جاسر ، يديهمأسلحة في من الرجال بالملابس الموحدة والأ الفور العديد ىببضع كلمات فدخل عل

 : اقفين حد الولأ ن يهموا بالخروج نطق جاسر متحدثا  أقبل و بالأصفادوالجني وقد كبلوا 

  كانوا يحاولون قتلنا إسرائيلنما كنا نهرب من بعض رجال بنوا إنحن لسنا سارقين  -

قال جاسر بنبرة من ، فكمال حديثهإتباعه بالوقوف وهو يطلب من جاسر حد المازوي لأأشار أ

 التوسل والاستنجاد : 

وما  ىله موسإ إلىيدعو  أنهب ىلمازوي عن الرجل الهارب الذي ادعا بإبلاغنحن من قمنا  -

 سرائيل لنا الضغينة وهموا بقتلنا إحمل بنوا  ىن قبضوا عليه وقتلوه حتأ

 المازوي :  نطق

 ! نتم لستم لصوصأذا إ -

 قال الجني :

 سرق أن أ ىنني  كبير في السن علأ ىلا ترأ ،نعم نعم لسنا لصوص -

 كمل جاسر:وأ

ولكن الويل كل الويل لبني  ،الكثيرةوخيراته  بأموالهننا نعبد الفرعون لينعم علينا أكما  -

 بنائنا أفقد تلاعبوا بعقول  ىسرائيل ونبيهم موسإ

دم لهم الطعام ثم ن يضيفهم ويقأاسر والجني وطلب من صاحب المكان وي بفك قيود جقام الماز

م نجوا من هذا الموقف أنهم غير مصدقين أنهسر والجني في مكجا خرج الجميع وظلّ ، يتركهم لحالهم

بوجودهم وسط هذه التوابيت والجثة التي تم تحنيطها منذ  طمئنما زال غير م ا  لم يطمئن جاسر كثير

 ق معدودة دقائ

 قال الجني لجاسر : 

http://weziwezi.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/
http://weziwezi.com/%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1/
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ننا من الاقباط أخبرتهم أولما  ،الرجل الذي تم القبض عليه بأمرخبرني كيف عرفت أذا إ -

 ولسنا من المصريين 

 رد جاسر وهو يترقب دخول الرجل بالطعام :

رجاء المكان في الوقت الذي وقفت فيه عند رجل الفاكهة سمعتهم أحينما كنا نجوب  -

م يبحثون عن المسئولون أنهويد المازوي  ىينهم عن رجلهم الذي قتل علفيما بيتهامسون 

 فرعون  إلىن ينكل به أويريد  ىن بينهم خائن يكره موسأيعتقدون ب ،بلاغ عنهعن الإ

 نيابه :أبدت  حتىوز ضحك الجني وهو في جسد العج

 ؟ن تخبرني لما فرعون يكره موسي بهذا الشكل أيالك من ذكي ولكن هل لك  -

 اسر ولعابه يسيل من الجوع :رد ج

في هلاكه  ن يقوم فرعون بتربية الطفل الذي سيكون سببا  أ للإلهالعليا  المشيئةرادت ألقد  -

ا آعاش المولود الصغير في دار فرعون عند زوجته لقد  ،عند الكبر سية التي أحبته حبا شديد 

 هله عن مرضع أخذت تبحثعون ولما شاهدا فيه جمال وهيبة، وأخذت تعطف عليه من فر

ترضعه وتربيه، وكانت كلما أحضرت مرضعة لترضعه وتغذيه من لبنها يمتنع عن قبول 

ثديها، وحاروا في أمره حتى اشتد به الجوع وكثر منه البكاء وخشيت عليه من الهلاك، 

يقبل ثديها ويتغذى بلبنها، وفي  له عسى أن تجد مرضعا   هفأخذت تبحث بنفسها عن مرضع

حنين أم موسى عليه السلام يشتد نحو موسى الذي صار في قصر  تانهذه الأثناء ك

حتى طلبت من أخته  سىطفلها الصغير مو إلى ا  وكانت الأشواق تتأجج داخلها شوق فرعون،

نت في قصر فرعون فيشفي غليلها، وكاتأتيها بأخبار موسي  ره عسى أنثأأن تتبعه وتقص 

 . ووضعه في قصرهفي تابوت  ا  قد سمعت أن فرعون قد أصاب صبي

واستجابت أخت موسى لطلب أمها وصارت تتقصى وتتبع أخبار أخيها موسى عليه السلام 

لئلا يفطن جند فرعون لها، ى أبصرته داخل القصر على بعد منه في قصر ودار فرعون حت
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 أنهمرضعة تأتي لترضعه و ممتنع عن قبول ثدي أيّ  أنهولما تتبعت أخباره وأحواله علمت 

 . كاء من الجوع،  حتى أهمهُم ذلك واشتد عليهمكثير الب

 قاطعه الجني : 

 الصبية وفي النهاية يربي هو الطفل في بيته موقف يخاف من صبي فيقوم بقتل عجبا لهذا ال -

 :رد جاسر 

سية زوجة فرعون تعرض آدخلت أخت موسى القصر وتقدمت من ما بعد  ،العجب لم يأتي -

كفل وتتعهد هذا الرضيع الصغير في مقابل أجر لها فوافقت عليها أن تأتي لها بامرأة أمينة ت

أمها تخبرها الخبر، وما أن  إلىسية على طلبها، وانطلقت أخت موسى بفرح وسرور آ

قصر فرعون، فلما دخلت  إلىسمعت هذا الخبر حتى عمها الفرح والسرور وانطلقت 

وأخذ يرضع ديها لتقط موسى عليه السلام ثاعت وليدها الصغير موسى في حجرها ووض

وطلبت منها أن تمكث في القصر لترضع  ا  معظي ا  سية بذلك فرحآمنه حتى ارتوى، ففرحت 

أم موسى طلبت  اولم هذا الغلام، ووعدتها بأن تعطيها أنواع الهدايا وتكرمها بأنواع الإكرام،

ا لا تستطيع هنبيتها لتتعهده هناك بالرعاية والعناية لأ إلىسية أن تسمح لها بأخذ الغلام آمن 

في  إليهاسية بذلك على أن تأتي به آا، وأمام هذا الأمر الواقع رضيت أن تترك بيتها وأولاده

لقد تربي موسي في بيت فرعون ليكون له عدوا في  قصرها كل فترة لتراه ثم تعيده لها،

  الكبر 

أنواع ل بم الرجهدخل علي ىمنهم لبرهة حت صوت خطوات الرجل المضيف لهم تقترب فصمت كلا

جسد جاسر في جسد الشاب والجني في جسد العجوز ، وضع الرجل  إلى الطعام المختلفة وهو ينظر

 الطعام وهم بالخروج سريعا .
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 :قال جاسر  

 لنخرج من هذا المكان  سريعا   نأكلفلللمكوث هنا طويلا  طمئننا غير مأ ،نا هكذاإلىلم ينظر  -

 :قال الجني 

 كثر من هذا أمكث في جسد هذا العجوز ألن نا ألا حاجة لي في الطعام ف -

، شرين رجلا يتقدمهم طاعن في السنكثر من عأاقتحم المكان  ىلم يكد الجني ينتهي من كلامه حت

 والذي نطق قائلا: 

 حضر، أشد العذابأستلاقون  ،ر جنود فرعون عن صاحبناخبأنتم من أذا إ -

حد أخر وتقييدهم في آبيت  إلىم نقلهم وت ،بالأصفاد همالجني وجاسر وكبلو ىقبض علبال واوهم

لم يكن ، د من الرجال يملئهم الغضب والحنقالتف حولهم العدي ،العقاب بهملإيقاع  انتظارا   ،ركانالأ

 . ثر الركض الطويلأعليه التعب من و ن دخل عليهم رجل يبدألا إجاسر يفهم ما يحدث 

 :  الرجل الغريبقال 

 رض مصر بلا رجعةأسنغادر  الآنونحن  ىالوحي على موسلقد نزل  هيا بنا تأهبوا سريعا   -

يكمل الرجل  ىن اهدأوا حتأبيدية  كبرهم سنا بالوقوف ملوحا  أعلت الأصوات في المكان حتى قام 

 : كمل الرجل كلامه، أكلامه

ن أيجب  ،حاءالآنيبحثون عنا في كل  الآنمن جنود فرعون فهم  وهربا   لقد جئتكم متخفيا   -

هبط على موسى، يأمره وقومه أن يتأهبّوا ي الوحن أب خباركمأبلفت كُ  فقد الآننسرع 

 موم فيها مقايلارض مصر، فليس لهم بعد أ لمغادرة

ة بدأوا في بيوتهم والبقي إلى م ذهبواغلب منهالأ ،فريقين إلىحتى انقسموا  اختلفت الصفوف جميعها   

في  ىولم يبق ،ظلوا مقيدين كما هممر جاسر والجني وأ ونسوا جميعا  ى، التأهب للذهاب مع موس

 ، ليقول الجني :الجني وهو لا يفهم إلىنظر جاسر ، المكان غيرهم

علينا  ن يدخلأمقيدين ومن الممكن  الآنمان لهم ها نحن أن هؤلاء القوم لا أخبرك بألم أ -

  لا يمكنني استخدامها قواي ىلما تبعتك منذ البداية حت، نود فرعون في أي لحظة ليقتلوناج
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تأفف اليا، ما الذي سيحدث ت تماما   لمه عن هذه الفترة فهو يعأتذكر ما قر محاولا   جاسر صامتا   ظل  

ن ألو يستطيع  ىمل من جسد العجوز الذى يسكنه تمن أنهكما  ،جاسر بهالجني من الصمت القابع 

ولات الجني محا قطع، القلادة حول عنقه ليعود لطبيعتهيتسني له نزع  حتىفلت من هذه الحبال ي

 : سرائيل يدخل المكان متسائلاإحد بنو أوتفكير جاسر صوت 

  ؟ نتم مقيدون هكذاأ المين الجميع وأ -

 قائلا  :سرائيل إمن بنو  أنههل مصر وأليس من  أنهوقد توسم فيه رد جاسر 

المصريين بحبسنا في هذا المكان ليخبر فرعون عنا  حدأالمكان وقد قام نحن غرباء عن هذا  -

 ساعدتنا  فهلا

 نطق الرجل :

ن أيجب  ،مورفساد الأإلهؤلاء المصريين يحاولون دائما استبعادنا و تبا   ،بالتأكيد سأساعدكم -

 عن هذا المكان  ا  ترحلوا معنا بعيد

في  وا ليلتهمقض، حتى لا يتكلم هبطرف عين للجني مشيرا   أيوافقه جاسر الر، قالها وهو يفك وثاقهم

 ا  :جاسر كثير هسأل، سرهم خلال هذه المدةأبيت الرجل الذى قام بفك 

 ؟ن يساعدكم أيهوه  إلىلما لا تتضرعون  -

 :جاسر باستعجاب مستفسرا  إلىينظر الرجل 

 ؟ ومن يكون يهوه -

 جاسر: 

 لهكم إيهوه  -

 :يرد الرجل بنبرة من الحنق 

 الذى نعبده  ىتقصد رب موسأ -

 قصدهأنعم  -

  سم له بهذا الإإسمه ليس يهوه نحن لا نعرف إ -

 :خذ يردد بداخله أو تعجب جاسر كثيرا  

من سينقذهم من  ذا  إله الذي يعبدونه ن لم يكن يهوه هو الإإو أالصواب من الخط لمعأنا لا أ -

 الفرعون

 :  فكاره كلام الجني بصوت العجوز الذي يسكن جسدهأقطع  
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قد مرت و ن الوقت يسرقنا ونحن هناأ يبدو ،النبي ومن معه ىا لما لا نذهب لنلحق بموسذإ -

 النبي  ىالمدة التي حددها لنا موس

ومدينته  له على فرعونخلال هذه المدة سخّر الإ، ة متجهين صوب المكان المتفق عليهخرج الثلاث

ومية يلايام الثلاثة لم يستطيعوا الخروج ولا ممارسة حياتهم تية وشديدة، ألزمتهم منازلهم الأريحا  عا

 بطبيعتها . 

ئيل، فوجدوهم قد غادروا المدينة، لم يتخلف منهم إلا قّد جند فرعون بني إسراوم الرابع تفاليوفي 

كان جاسر ممن فضل البقاء رغم  ،لا يقعوا فريسة لبطش فرعون وجنوده حتىخافوا الهروب  ،القليل

 سرائيل إب مع بني لحاح الجني عليه بالذهاإ

 جني :ال

 لمّ أما  لمسرائيل لنعإ يتباع بنأجل أمن ننا هنا أس من المفترض يلأالبقاء هنا  ىلما تصر عل -

 سر التابوت المقدس  ىنحصل عل حتىبهم 

 مر كله مجرد كذبه ن الأأ ورتياح للانتقال معهم يبداشعر بألا  -

 ؟ماذا تقصد  -

 كل العجب  ىرأنا أالزمن وهذا  إلىمنذ وصولنا  -

 ! فهمألا  -
 لم تلاحظ ........أ -

فرعون ، وصياح ونساء تصرخ ورجال يتألمون ةاليصوات همهمات عأن يكمل كلامه سمع أقبل و

 . هربا   ، فستنالهم يداه، مهما بعدوا عنهتقام منهمالآنسما  على علم  بالأمر فاستشاط غضبا  وحنقا ، مقْ 

فرعون في المدائن يطالب بالقبض على هؤلاء الشرذمة  القليلون يريد الفتك بهم بسبب غيظه  رسلأ

لموجودين فيه على المنزل اأصعد جاسر ، والدقة في البحث ،حذرمنهم وطلب من جنوده توخي ال

، صلية كما فعل هوصورته الأ إلىن يخلع قلادته ليرجع أطلب من الجني  ،وتبعه الجني سريعا

 . الهواء يف عالياهموا بالتحليق  حتى من الجسد ن تخلصاأبمجرد 

 الجني :

، شيب الرأسالأالشعرذو  ا  حة كثيرشعر بالارتياح لخروجي من هذا الجسد الفظ الرائأكم  -

 ؟يا جاسر  الآنين أ إلىولكن 

  ؟ هناك إلىدلني كيف الذهاب  سريعا   ،بحر القلزم إلى -

 ؟ الآنتريد الاستحمام أالبحر  إلىنذهب  اولم -

  الآنين هم أ لمعأالنبي فأنا  ىسرائيل وموسإني باستحمام تتحدث سنذهب لنلحق ب عن أيّ  -

له ئيل، فأنّي لهم أن يُعجزوه طلبا  وأمر الإواتّبعه بني إسرا النبي ىموسخر ذهب الجانب الآ ىعل

موسى،  يسلكهاالتي إسرائيل من هذه الطريق الغريبة  ياتّجاه الرياح، ففعل! وعجب بن موسى أن يتبع

 .وهي بمنأى عن دُروب القوافل والمسافرين

رُهُم، وقد  ىفعل ،تى كانوا أمام البحر وجها  لوجه  وماهي إلاّ ساعات، ح صراخهُم، واحتجاجهُم، وتذمُّ
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يعرف ما  أنهخبرهم أفاستمهلهم موسى داعيا  إياهم كما في كل مرة ودخل الشكُّ قلوبهم، فلم يغادرها، 

 . يفعل

بعيد، تراء ت لهم جيوش فرعون من  سفل حيثأ إلىالجني  إلىشار جاسر وأ وصل جاسر والجني

ساد صفوفهم هرج ومرج، سرائيل قادم لا محالة وإن هلاك بني أفأيقنوا ب ،يملئون الأفق عدّة وعددا  

 :قائلين ونه وأحاطوا بموسى يلوم ،وذعُر وصخب

  

 ؟ لبحر وفرعون، فأين سدادُ رأيكبين ا الهلاك يا موسى، ها نحنُ  لىأتقودنا إ -

 ..بل أين ما وعدّك ربُّك يا موسى؟ -

 : ذنيهأحدهم يهمس في أاقترب جاسر من 

 يهوه فهو الوحيد المنقذ لكم  إلىن تتضرعوا فيه أيجب  الوقت الذي أنه -

 :تعجب الجني فاقترب من جاسر 

 مجرد روح هائمة  الآننك أنك لم تتجسد وأنسيت ، أماذا تفعل هم لن يرونك -

 :جاسر 

النبي  ىموس إلىستطيع الوصول أن ل لأننيدلهم على ما سيفعلونه أن أحاول أي نولكن لمعأ -

 هذا الزمان  إلىن نأتي أت في توراتهم قبل أله كما قريهوه الإ إلىا ن يتضرعوألهذا عليهم 

 الجني : 

 حاول معك أدعني  -

فقام الجني بامتلاك جسد ، ل من المحاولات البائسةم ى،ذنيه بلا جدوأحدهم يهمس في أاقترب من 

 : عاليخذ يردد بصوت أو، فضلأيستطيع التواصل معهم  بشكل  حتىحدهم أ

 فهو منقذكم من الهلاك ،نقاذكمإلوحيد القادر على دعو يهوه فهو اأ -

 حدهم : أنهره  حتىب ه بتعجيإلن الجميع ينظر أوجد 

 ذاب عقلك أن الخوف من فرعون أم أجننت أ ،ومن يكون يهوه يا رجل -

ف سينجون من هذا الهلاك كي ذا  إ ،لههمإء مما يحدث يتعجب لما لا يدعون لم يكن جاسر يفهم أي شي

 الواقفين : حدأفع صوت ويرت، المحتم

 للصواب  ىن الله سيهدي موسإو، ن الله مهل كهُم جميعا  أيقول  ىن موسأ يا قوم لا تخافوا -

 :جاسر  على زادت الدهشة



__________________________________________________________ 

__________________________________023__________________________________ 

ولكن ما الدافع ، فكارناأحدهم ليضلل أتبها ك هعرفه كان مجرد كتابات وهميأن كل ما أيبدو  -

ي آرن أستطيع ي أليتن ته تماما  أير ما قرغ الآنراه أكل هذا لما تم تحريف الواقع ما  من

 . النبي فأساله ىسمو

فانتصبت في  ا تلتهبأنهله موسي النبي ما يشبه السحابة المضيئة، وكإوعندما غربت الشمس، أرسل 

وقومُه واقفون أمام البحر  فبدّد غياهب الظلام، وموسى ،كل شيء ونور أضاء كعمود من نار   السماء

بحر يشقون حيث توافدت جموع القوم داخل ال لم تستمر دهشة جاسر طويلا   ،بوجوم  وذهول حيارى

قد انشق و وكانت المعجزة ه،وهاهم قوم بالفعلشق البحر  ىن موسأطريقهم بشكل عجيب يبدو 

ا لا تتحرك أنهوعلت مياه البحر المتجمّدة فكانت كالجبال ثابته في مك ،ا  عشر طريق ىالبحر عن اثن

 .تفعل المستحيل فعلا  ىسن قوة عصا موأيبدو 

كانت مثل  لضّفّة الثانية، المياه المتجمدةا إلىتقدّم موسى قومه يسلكُُ بهم هذه السبل العجيبة، عابرين  

ن أ استطاع جاسره، من فرعون وجيش يتوافدون سريعا خوفا   متحرك جاسر مع القوم وه ،الزجاج

 .وهم يعبرون  اهدون بعضهم بعضا  مر بجواره من خلال شفافية المياه فكانوا يشمن ي ىير

خذ من أو الأرض إلىيتلفت حولة بشكل عجيب ومال  لفت نظر جاسر وقوف شخص ما وحيدا  

ن أطويل حيث لاحظ مع القوم لم تدم فترة تعجب جاسر  التراب ووضع في جيبه وهرول مسرعا  

في البحر المنشقّ لهم، وقد  وتبعهم فرعون بجنوده مقتفيا  آثارهم، في وسط الماء صبحوا فعليا  أالقوم 

 علت أهازيج جنده وصيحاتهم. 

يستطيع  حتىمن قام بشق البحر  أنهوهمهم بأتلاعب بعقولهم قبل الدخول بعدما ن فرعون أيبدو 

تمّوا أإسرائيل قد  يوكان بن ،وقومه وظنا  منهم بأنّ البحر انشق لفرعون بقدرته ىالقبض على موس

إذا بصوت كالرعد القاصف، فالتفتوا خلفهم، فإذا بالبحر قد أطبق على و ،الضفة الثانية إلىعبورهم 

ن القوم مروا بسلام ويجب ألما حدث يبدو  ا  فرح جاسر كثير، رعون وجنوده، فكانوا من المغرقينف

ا خطف نظره ولكن مشهد م، عصاه وعن مكان التابوت والهيكل ليسأله عن ىاللحاق بموس معليه

 أنهنعم  ،الهروب بنفسه حدهم ينازع الموت محاولا  أواجه المتلاطمة مأهناك داخل البحر وسط 

 أنها النهايه . أيقن أنهفرعون يبدو 

لاّ الذي لآمنت لا إله إ أنهآمنت  نحو فرعون وجده يردد قائلا }  رك جاسر بجسده الهوائي سريعا  حت

 {  لاّ الذي لآمنت به بنو إسرائيل لا إله إ أنهآمنت ، به بنو إسرائيل

 : في نفسه قائلا  ردد جاسر  

 ل ما قلته قبل كل ما حدث بعدما فات الأوان لما لم تق ،الآن -

حد ما يقوم أن أالشاطئ وك إلىمواج سحبته الأولفظ فرعون أنفاسه الغريبة وطاف جسده على الماء 

 .بجذبها نحو الشاطئ 
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اتجه موسى النبي ببني  ي حينف ،تبعه جاسرففي الهواء  من بعيد كان الجني يلوح لجاسر وهو معلقا  

البحر جثة فرعون  دوقد قا ،م غرقىدلامخلِّفا  وراءه جيش أعدائه في ، لديار المقدسةا إلىإسرائيل، 

 . الشاطئ إلى

، وقد بدأ يدب فيها الفساد ويسرع  ثة فرعون ملقاة  على الشاطئج سرائيلإشاهد بنو  ها النتن، يإلسليمة 

 :  فيقول قائلهم

ا حكمة الله أنه؟ وأين سلطانك والكبرياء؟  يافرعون مصر؟ وأين عزتك القعساء أين ألوهيتك -

  . أن يظهر الحق جليا  كفلق الصبح التي أبت إلا

وانشقاق البحر وغرق سرائيل من مصر ونجاته هو ومن معه إبعد خروج موسى النبي ومعه بنو 

ا عن مكانأرض ال إلىاتجه موسى بقومه ، فرعون وجنوده ا شام بحث  عن قومهم الذين  يؤويهم بعيد 

، ماكن من قبلحد الأأفي  ه من قبل محنطا  آجاسر ليعجب من هذا المنظر فقد ر لم يكن، حاربوهم

 : اقترب الجني من جاسر قائلا  

 نعرف مكان التابوت  حتىالنبي  ىن نكون بجوار موسألا بد  الآنماذا  -

 جاسر : 

ستطيع التجسد أ حتىيام ن ننتظر العديد من الأأد التجسد ولا ب قلادةفقد توقفت  ،لا نستطيع -

  ىخرأمرة 

 لافآم قرابة العشرة أنهظن أ ،لهذا العدد من الناس ىكيف سيوفر موس ىتر -

نتجسد  حتى القلادةن ننتظر أهو  الآنما يشغلنا  ،النبي يعرف ما يفعل ىلا تقلق فموس -

 خية هارون ألنحذره من  ىونتحدث مع موس

 ؟نفعل  وما دخل هارون بما -

 هارون يجمع القوم حوله ليأتي لهم بإله هخيأليلاقي ربه و ىن ذهب موسألا تعرف منذ أ -

 النبي  ىله موسإيعبدونه ويتركوا  جديدا  

لم ينجيهم من فرعون ومن البحر وهو من وقف  وأ ىله موسإله غير إوكيف يعبدون  -

 !بجانبهم 

 :بشيء من القلق قال جاسر 

 !مر من هذا الأ ىنحذر موسن أهذا ما يقلقني لا بد  -

يبدو ، وما زالت البلورة لم تمتلئ بعد منتظرين البلورة قضاها جاسر والجني مروا سريعا   ثلاثين يوما  

 .تقال الآنامتلائها للتجسد و خرأفثقيل صبح أن الزمن أ

 النبي من ىقوم وينتظرون التجسد ليحذروا موسحوال الأتنقل جاسر والجني في كل مكان ينظرون 

يستطيع  حتىسرائيل إ ين يتملك هو جسد واحد من بنأجاسر  ىاقترح الجني عل ،خية هارونأ

سيحاول  أنهخبره بأاقتراحه و ىعل جاسر هوافق ،النبي لعله يعرف مكان التابوت ىقتراب من موسالإ

 .التنقل بين القوم لحين عودة الجني 
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حدهم يتحرك أبالقرب منهم لا يراه  وقف جاسرفكان القوم واقفين مجمعين حول رجل يخطب فيهم 

ظ جاسر وقوفهم في حالة لاح، ما يحدث ىبداية الصفوف لير إلىوصل  حتىبينهم بهيئته الهوائية 

نفس الشخص الوحيد الذي كان يقف  أنه هآن رأتذكره جاسر بمجرد ، خص منهمحول ش من الوجوم

 خذ من ترابها ووضعه في جيبهأو ضالأر إلىن هذا الرجل مال أثناء عبورهم البحر وتذكر جاسر أ

 . حد الرجال بالسامريأناداه 

له هو لإا ااد هذلإيجن الطريقة الوحيدة أو ىم الذي يعبده موسهلهإوقف السامري يحدث القوم عن 

ووضعوا ما يملكون من  ا  توافد النساء جميع ،سرائيلإقراط  التي يمتلكها بني والأ باستعارة الحليّ 

 قائلا  : سرائيلإفي بني  ىوناد جميعا وصاغ منه عجلا   مري فقام بإذابتهمام السامأ الحليّ 

الآلهه اختارتني  وقد، لهه هنا معناإ ينس أنهلن يرجع ثانية و ىن موسأيها القوم يبدو أ -

  هلهشدكم لطريق المحبة والتقرب من الآلأر

العجل فلما ألقاها في  قام بألقائها داخل ،خرج قبضة من الترابأدخل السامري يده في ملابسه وأ

 . خار كما يخور العجل الحقيقي حتىيداه به العجل الذي صنع

خذ يدور حوله وينظر في عيون القوم أكثر من العجل الجديد وأاقترب ى، تعجب جاسر مما ير

دار جاسر حوله مرات خر يأتي من التمثال آصوت  ،هذا العجل ىمن تركيزهم الشديد عل متعجبا  

، إذا دخلت من دبره خرجت من فمه فيخور كما تخور البقرةكانت  الريح لاحظ حتىعديده 

هل  ىا العجل ترل جاسر في نفسه عن كينونة هذأتسه، مامأفيرقصون حوله ويفرحون ويسجدون 

ن تعجبه لم يدم ألكن من الواضح  ،عليهم الرجل امجرد لوحة فنية يعرضه أنهم أهم اليدهو من تق

 : سرائيل قائلا  إلبني   حيث تحدث السامري، طويلا  

 ! وذهب يطلبه وهو ههنا ربه عندنا ىنس ىولكن موس ىله موسإلهكم وإ هذا -

ي بنشوة تدب في شعر السامرئه، رضاإابتغاء  الأرضللعجل يمسحون وجوههم في  خر القوم سجودا  

، ذن منهأعبد بله تُ صبحت الآوأهم ومالك هو سيد القوم الآنصبح أ ،راده دوما  أجسده فقد حقق ما 

 . قنع قومهأهكذا  وأوتشكلها في هيئة العجل  الأرض إلىله فالفضل له في نزول الآ

ذا الحيوان لا يتكلم أن ه يحدث ولكنه لاحظجلس فوقة لعل شيء ما  له مام العجل ينظرأوقف جاسر 

وعة لا مجمإن هؤلاء القوم ما هم أرشد يبدو  إلى، ولا يهدي ولا نفعا   ، ولا يملك ضرا  ا  بولا يرد جوا

ن أذهب لأخبر الجني بأن أويعبدون هذا العجل لا بد  ىله موسإمن معدومي العقل كيف يتركون 

من لههم الجديد إ إلىيتضرعون  مابتعدها عن القوم وه خطوات بسيطة، النبي بما حدث ىيخبر موس

 :  قائلا   في حالة من القلق الجني يقترب منه سريعا   ظل   ،بعيد

 ي مكان أنبي في ال ىجد موسألم  -

 :جاسر ليرد 

 !ن يعرفه أمر ما مهم لا بد أهناك  ،كيف لم تجده -

  ؟ مرأي أ -
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 للعجل  الآن ويتعبدون ىله موسإهؤلاء القوم معدومي العقل تركوا  -

 :الدهشة  هواعتلت وجه نظر الجني ناحية العجل متعجبا  

ن هارون هو من أبلم تخبرني ، أس هو نفس العجل الموجود في قصر خمباباألي ! العجل -

  لها جديدا  إسيحضر لهم 

 :سه أر علىجاسر وهو يضرب يده 

خبرني أ ني رأيت هذا التمثال من قبل ولكنأنعرف منذ البداية بأتذكرت لقد كنت  الآننعم  -

 النبي  ىين موسأ

 مع ربه كثر من ثلاثين يوما  أمكث  أنهميقات ربه و إلىذهب  ىن موسأحدهم يقول بأسمعت  -

 صابه مكروه أقد  ىن موسأطور يناجيه ربه لا بد على جبل ال

عجاز وشق البحر يتعبدون للعجل الذي صنعوه عد هذا الإه، بهؤلاء القوم عقولهم خرب -

ما نعرفه عن  ن كلأيبدو  ،الذى نجاهم من فرعون وجنوده ىله موسإيهم ويتركوا بأيد

  هكاذيب واهيألا إهؤلاء القوم ما هو 

  ؟ هماذا تقصد بأكاذيب واهي -

و أعرفه أختلاف عن ما سمعه يختلف كل الإأو أراه أهذا المكان وكل ما  إلىن قدمنا أمنذ  -

 فهم لها سبباأمور كثيرة لا أهوه المدعو في كتبهم وله يفلا يوجد الآ، ته مسبقا  أقر

 : شار الجني بيدية ناحية العجلأ

 انظر يا جاسر القوم يتعاركون -

 ما يحدث  ىهيا لنر -

م في أنه مامهم يتحدث معهم ويبدوأة ووقف هارون يإلالعجل يتوسلون ويتعبدون وقف القوم حول 

 . م مختلفين حول شيء ماأنه يبدو، سمع ما يقولون بوضوحكثر ليأقترب جاسر امعه  شديد   خلاف  

 جاسر يسأل الجني : 

 مامهم أمن هذا الرجل الواقف  -

  ىهارون شقيق موس أنهعرفه أظنني أ -

 حد القوم : ل، أقاثنان لما ياستمع الإ

 بما على علمو تتركنا لحالنا فنحن أن تعبد العجل معنا أما ألا نريد نصائحك يا هارون  -

  مجددا  ظنه لن يعود أليس هنا و ىولن تجد من يدافع عنك فموس الآنلا قتلناك إبتعد وا ،نفعل

 خر : آفي حين رد 

 و تتركنا لحالنا أعبده معنا ن تأما أمامك أله لهنا وها هو الإإ ىوالسامري قد دلنا عل -



__________________________________________________________ 

__________________________________027__________________________________ 

ه عما ليخبر ىموس هخيأعودة  جانبا وهو غير راض عما يفعلون منتظرا   هتركهم هارون واتخذ لنفس

 : ن يعطيه القلادةأتظار فطلب من الجني الآنمرت كان جاسر قد مل  ىخرأيام أعشرة ، حدث

 هلأسئل للكاهن عرافع الرجو إلىنني في حاجة أشعر أنا أنت هنا فأ ىبقأعطني القلادة وأ -

  هنا تحديدا   إلىفهم ما سبب مجيئنا أفهمها في هذا المكان فما زلت لا أمور لا أعن عدة 

 الجني : 

رة كبيرة ن تمتلئ من فتأننا ننتظر القلادة أكما ؟ ذهب معك أولما تتركني هنا وحدي لما لا  -

ن لم إماذا  ،وتتركني هنا نك تريد استخدامها وحدكأمن العجيب ، تريد استخدامها الآنلما 

  ! مجددا  تستطيع العودة 

 جاسر :

 حتىما سيحدث فقد نجد ضالتنا ف ىحد منا ليرأن ينتظر أمر لا بد عجيب في الأ أيّ  ىرألا  -

 مجيئنا هنا  عرف سببألا  الآن

  . الكلمات الثلاث دوضعها جاسر حول رقبته وردقام الجني بإعطاء القلادة لجاسر  بعد نقاش طويلو
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 الرجوع

 

ظهرت كرة لامعة من  حتى ىخرأللقاء جاسر مرة  يام ثقيلة لا تمر الجني يتحرق شوقا  كانت الأ

ينتظر ظهور جاسر ولكنه تفاجئ بخروج فتاه جميله  باتجاههازرق عرفها الجني فتقدم الضوء الأ

ر بجاس رحب الجني كثيرا  ، تخرج من الضوء يتبعها جاسرصدرها قلادة زرقاء و  ىتحمل عل

 :حداث التي لم يحضرها جاسر بدأ الجني في سرد كل الأ، وواحتضنه

 ثناء غيابك أرأيت كل العجب  -

 :جاسر 

 نت أولكن دعنا نتحدث عما رأيت  ،من هنا لىاثناء انتقأنا أعجب مما رأيت أظنك رأيت ألا  -

 :الجني وهو ينظر بجوار جاسر 

يّ إلهذه القلادة ولما تنظر  ىت علوكيف حصل، ني عن هذه الشابة الواقفة بجانبكلن تخبرأ -

 ؟هكذا 

 فيما بعد كل شيء تعلمخبرني بما حدث وسأفقط  الآنلا تشغل بالك بها  -

 قال الجني : 

فجر لهم من الصخر ينابيع في جوف الصحراء، وأنزل عليهم المن والسلوى طعاما لقد  -

نسبة لهم، فيطلبون من أطعمة مصر أرض الذل بالعليه سائغا ، فإذا هم يشتهون ما اعتادوا 

  !    بقلها وقثاءها وفومها وعدسها وبصلها

 إلىستعداد للقتال للدخول أمر موسى قومه بالايها، إلالشام قبل أن يصل موسى  إلىوفي الطريق  

ا عليهم، أمر موسى قيبشر نختار منهم اثنى عأاثنى عشر فرقة و إلىرض الكنعانيين، ثم قسم قومه أ

ومعرفة أخبارهم، وبالفعل قام النقباء ناك اك في استطلاع لأحوال الناس ههن لىإالنقباء أن يتقدموه 

 هناك وعادوا محملين بالأخبار قالوا : إلىبالذهاب 

 .قومها جبارين ، إلا أنْ ولبنا   المقدسة تدر عسلا   الأرضإن  -

 جاسر : 

  ؟ماذا تقصد بجبارين  -

محاولا  بطون ويقللون من همم القومجاء النقباء محملين بالأخبار وأخذوا يث ،هذا ما حدث -

إلا رجلين منهم ظلوا يشجعون الناس ، دم قدرتهم على مواجهة الكنعانيينقناعهم بعإ

لههم إياه، ويحثوهم على إنبي، ويعدوهم بالنصر الذي وعدهم ويحثوهم على طاعة موسى ال

كثر من أ ،نا منهميأرإخلاص النية والثبات على مبدأ القتال، ولكن كعادة بني إسرائيل وكما 

ذهب أنت وربك فقاتلا ونحن أا الدخول معه في الجهاد وقالوا له خذلوا نبيهم ورفضو مره
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م الكامل نهاالنتيجة، فكان عقاب الله لهم شديد على عدم طاعتهم لنبيهم وعدم إيم في انتظار

ان تكلما اللذ رجلانالتكلم  هذا هو جوابهم لموسىوبعد ما كان ، وتصديقهم بما وعدهم الله

وسط أولئك القوم ناصحين مرشدين مخوفين بالله مشجعين لقومهم، ومحركين لهم على قتال 

فهذان الرجلان رأيت بداخلهم  ، في هذين الرجلين شيءلكني لاحظت ، عدوهم وجهاده

 .خفية ستساعدهم  ىن قوأم يعرفون بأنهاستهانة بالجبارين، وك

 : خبار المزيد من الأ ا  جاسر منتظر

 ؟ وهل استجابوا لمقولة ذلك الرجلانهل نفع النصح ، خبرني أ يه -

 أنهالنبي ب ىتهموا موسا  تذكر كيف أكما فعلوا عند البحر  ا  بل تمردوا وغضبوا كثير ،لا -

 م اتبعوه أنهندموا هلكهم وأ

 ذكر هذا جيدا أنعم  -

أنت وربك فقاتلا  قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا  ما داموا فيها فاذهب ما حدث تحديدا   هذا -

  جالسونإنا هاهنا 

 ن نرحل سريعا  أمهمتنا هنا انتهت يجب  ،كثر من هذاأنا لن نمكث في هذا الزمن نأ ظنأذا إ -

 عالمنا لنري ما سيحدث لاحقا إلىوها هي القلادات قد امتلأت فلنرحل 

ومن هنا  إلىوكيف وصلت  الآنولما هي معنا ؟  برني عن هذه الفتاه من هيولكنك لم تخ -

 هذه القلادة  ىين حصلت علأ

سنجد  ين تحديدا  أ لمعأنا أ لنذهب من هنا الآنو ،كل شيء في وقته لميا جني ستع لمعست -

 في هذا الزمن  القلادة

 ؟ما زالت لم تخبرني من هذه الفتاه التي معك  ،اأنهوكيف عرفت مك -

 أيريني : قال جاسر وهو يمسك بيد 

  ىاتبعني وكف -

الهواء تخاف بل ظلت في صمت رهيب متخوفة من شكلها وهي مختفيه ك م نهائيا  تتكل أيرينيلم تكن 

 أيرينيوالجني لم يبعد ناظره عن  استمروا في السير طويلا   ا،ن تنزع القلادة وجاسر يحاول تهدئتهأ

في عين  ولو للحظة ، بعد ساعة من المسير وصلوا لجثة فرعون اقترب منها جاسر وهو ينظر

يخرج سلسلة دخل يديه بين طيات ملابسه لأ حتى هصدرة يتحسس ىع يده علفرعون في فزع وض

 : قاللمعت عين الجني و، متصلة بقلادة زرقاء

 عنق فرعون يالها من مصادفات غريبة  طوال هذا الوقت والقلادة حول -

 : أيريني إلىنظر القلادة وقام بإعطائها للجني وبمسك جاسر أ

 لا تقلقلي كل شيء سيكون بخير  -

 . أيرينيزرق ساطع يعلن عن اختفاء الجني وجاسر وأء ضو
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 قصة يعقوب المزيفة

 

 الأرضعلى وقدماه مثبتتان بأوتاد في في الهواء يداه مربوطتان من حبال متدليه من الأ كان معلقا  

تغير لونها  يجف على بشرته البيضاء التي أبد ،دما  ارتسمت عليه خطوط سوداء تقطر  ،وصدره عار  

 سهأكانت ر ،ماكن متفرقه من جسدهأ ىالحبال من شدتها تركت علامات عل، عذاب المستمربفعل ال

 .خير النفس الأ حتىمتمسكا بقوته  هن يتمالك نفسأمحنية للأسفل يحاول 

وله وبيدها تحأنثوي من خلفه، أيأتيه صوت   بدأتجروحه التي  ىحدإسست على حس بها تدور ح 

ليكشف عن هويته  همعذب عين  بلينظر  ن يرفع بصره قليلا  أ اول جاهدا  ، حلما  أطرافه أبالتشقق ارتجفت 

مدت  ،ابتسامة ساخرة ارتسمت على شفتيهامامه تحدق بعيونه وأليجدها وقد وقفت  للأعلىعينيه رفع 

 .شبه بلسان الأفعى ا الأنهاوهي تلعق وجنتيه بلس هيدها وانتزعت القلادة من صدر

سفل ذقنه أوضعت يدها ، عن النطق نهاشديدة عجز لس ةته صدمصابأ حتىوجهها  آىن رأبمجرد و

جعلت عينها مقابل عينه وهي تنظر فيهما نظرة انتصار ورددت والرؤية الصحيحة  ىتساعده عل

 :قائلة 

 مامي كالخراف أنت معلق أوها ، بلهيها الأأستطعت خداعك أ -

كانت  ،لم والعذاببمزيج الأ ه ترى الخوف في عينيهيإلوهي تنظر  كثر من مرهأدارت حولهُ است

بعاد إ سه مرات عدة محاولا  أهز ر، غريبه تأتيه من حيث لا يدري صواتأالظلمة في كل مكان و

صوتا يشبه  قطع كل هذا صوت السوط يرتفع في الفراغ مصدرا   ،ذهنه ىعل لىاالهمسات التي تتو

هو و لفراغ مُصدرا  صوتا  فع السوط في اارت، جسد جاسر ىهي الصوت بنزول السوط علزيز ينتالأ

سرت رعشة ، نين خافتأوصدرت عنه صرخة مكتومة تلاها  ،لمأيرتطم بظهره ، عكر جبينه بكل 

 :أحنى رقبته للأسفل سفل جمجمته  ألم الذي تزايد في يتحطم فيه، مع الأ أن شيئا بدأسه وكأفي ر
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 جل القلادة أكل هذا من  ،لما تحالفتي مع الشيطان ا ،لقد وثقت بك كثير أيرينييا  نتألماذا  -

 :  عاليو لربما كان هو يفكر بصوت أفكاره أ أكانت تقر اأنهكردت عليه 

 بحث عن القلادة أبالطبع لا  -

مامه  أت ثم وقف الأرض ىكان يسمع قرعات تصدر من نعل حذائها وهي تسير بخطوات بطيئة عل

مامها تبادل معها نظرات أالقوة يظهر  يعانيهلم الذي كان وهو يحاول رغم الأ هفي وجهوهي تضحك 

 لعدة ثوان ثم قال : 

ن الوقت أم أهل قريتك أ لأجسادشلاء التي تبعثرت في كل مكان نسيتي الأأ ،لما فعلتي هذا -

 عوان الشيطان أما فعله بك  نجعلك تنسي

 : وهي تقول نوبة ضحك هستيري مملوء بالسخرية، تنهدت خذتهاأثم  ،أخذت لحظة لتستدرك ما قاله

 ن يتم تقديم القرابين لا انتصار بغير قرابين أان يجب ك -

 : قال جاسر

دعيني  ،عقلك ىن الشيطان قد سيطر علأعتقد أو أ؟ س كذلك يلأ يننتجُ قد نك أيبدو ب -

 أيرينيساعدك يا أني لكي فقط دعي عونا   نا والجني والكاهنأكون أفكي وثاقي وس ،اعدكأس

، حسها سنينأفتوقف عن الكلام لثواني معدودة  ا  ه كثيرألمت، كتته بضربه من السوط على صدرهأس

حمراء ملتهبة بهذا الشكل  اقتربت منه بعين ،من خلفها لتكشف عن سكين مسنون شيء تسحب

 . عاليهلهي صرخة إ جحيم، يا أيّ و بالتأكيديتخيل هذا  أنهمام عينيه أبواب الجحيم فتحت أالمرعب، 

 تقلبه :  يد الكاهن

 استيقظ يا جاسر -
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ن لمحها أمنه بمجرد  أيرينيعين الجني والكاهن تتمعن فيه اقتربت  ،بصعوبة هحاول فتح عيني

عليه  أمسك بيد الكاهن يتك، أنظر حوله مرات عدهوانتفض جسده للوراء تعجب الجميع مما فعل 

إذ لم تقوى قدماه على حمله لما  الأرضن ترنح جسده ووقع على ولك ه،هم بالنهوض مرة واحد حتى

ب فيهما صأ  .ابهما من خدر وتنميل د 

تتحرك شكال حوله كانت الرؤية غير ثابته كل الأ ،المليئة بالرسومات الأفعوانيه بالغرفة نظر حوله

 ثم نطق قائلا : ، خرىأوضع يده على عينيه يضغط عليهما وعلى جبينه تارة  وتضيق شيئا فشيئا

ننا كنا ننتقل أتذكر أذي حدث ولكن ما ال ،عيش كابوس مزعجأنني كنت أما يبدو  ىعل -

 هنا  إلىللرجوع 

  :رد الجني وقد استعاد قوته ونشاطه وهو يحلق في الهواء 

لقد  ،للكاهنوصلنا  حتىغيبوبة تامة ولم نعرف السبب  هنا كنت في إلىبمجرد وصولنا  -

هنا قام عراف بحركاته  إلىزم عن جسدك لذلك وبمجرد وصولنا كثر من اللاأبت تغي

 نت ذا أوها  ى،خرأجسدك مرة  إلىن يعيدك أاستطاع  حتى الغريبة

قليل من  أيرينيه يإلمقعد صغير وجلس عليه في حين قدمت  ىسه فمال علأشعر جاسر بثقل في ر

  . تجديد نشاطه ىالماء يساعده عل

با ن خمباأيبدو  ،تجرع الكوب مرة واحده وهو ينظر في عينيها ما زالت البراءة فيها لم تفارقها لحظة

 : ا  صات جيدالآنالكاهن وطلب من الجميع جلس ، صدقاءهأيبعده عن  حتى هيتلاعب بعقل

هذه الفتاه من  بإحضارفكونه قام  ،ن ما فعله جاسر كان شديد الحماقةأ لمعتن أيجب  ولا  أ -

حداث ولا لا تتدخل في الأألاف المرات آمق لقد حذرتك هو شيء في غاية الح خرآعالم 

 حد عد لأأي و بإعطاءتقوم 

 ؟ ولكن ماذا فعلت  -

لهذا لم  ،يحسن الاختيار يوما   مل خيأن أ أعلمة كل ما طلبته منك ، لقد كنت قمت بمخالف -

 ما كان يفعل وتركته ورحلت  ىوافقه علأ
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 ه جاسر قائلا : يإلنظر 

 أنقذتها من الموت لقد  ،نا افعلأماذا تريدني  -

 من كلامه : عرافتعجب 

 ذلك ؟ما الضرر في  الآنتعرفه ميت من  كلُّ  ! وما المشكلة -

كان الجني يدور ه، عن الكلام لفور صمتعينها بالدموع ف امتلأتوقد  أيرينيلاحظ الكاهن نظرات 

 :قال عراف ، صليعالمه الأ إلىرجاء المكان معجبا برجوعه أفي 

غير زمنة التي ستتنقل فيها ن الأألقد اكتشفت  الآنكل حال دعونا نفكر فيما سنفعله  ىعل -

 !زمن يسبق الزمن الذي كنت فيه  إلىستذهب  الآننت أف ،مرتبة

ثناء تعامله مع أالحذر  يتوخىن أخبره أمام مخيلة جاسر ذكرى عابرة لكلام العجوز حين أارتسمت 

 ، وأكمل عراف قائلا  :خيه عرافأ

، كبير ب صاحب حكمة و ذكاء، فيعقوليس ككل الرجال نك ستقابل رجلا  أ لمن تعأجب يو -

ن يعقوب قد أحد المخطوطات تذكر بى، أذأ لمدة كبيره دون أيّ  البقاء حيا   ىوله القدرة عل

 دخل في صراع مع الرب استمر قرابة العشر ساعات 

 :بوجوم شديد  رد   ،لما سمع تعجب جاسر كثيرا  

 ،  ويتعارك مع الرب أي رب تقصد عشر ساعات -

 :من تعجب جاسر  مستنكرا  كاهن عراف رد ال

 إلىالذي يدعو الكلام إلى ستمع ألا تفهم، وأالتي خلقت كل شيء  همع الآله تصارع -

 كثيرا   تقاطعنيلا ، وةالمعارض
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كلامة وهو  عرافكمل أفي حين ، الكاهن عرافطبق جاسر فمه منتظرا سماع المزيد من أ

 :من التشويق في القصة  مزيدا   يدور في الغرفة مضيفا  

له عن طلوع الفجر ولما عجز الإ حتىعشر ساعات يعقوب يصارع الرب قرابة ال ظل   -

السماء  إلىن يصعد أ مام قوة يعقوب وحاول جاهدا  أبضعفه  مامه معترفا  أ هزيمة يعقوب خر  

ن يطلقه ولكن أله ه الإيإلفتوسل  ،مسك بهأن يتركه وأ، ولكن يعقوب رفض ىخرأمرة 

ن يبارك يعقوب بعدما سأله أ لهن يباركه، لذلك قرر الإأله ركه وطلب من الآيعقوب رفض ت

 سمهإعن 

 :بدون مقدمات  جددا  تدخل جاسر م

 له هو من خلق يعقوب و ليس الإأ هسم خلق من خلقإله وهو لا يعرف إوكيف يكون  -

 : كمل حديثهأكلام جاسر و عرافتجاهل 

وهو سمه إخبره يعقوب بأسمه فإه الرب عن ن يباركه سألأن طلب يعقوب من الرب أبعد  -

نك جاهدت ، لأسرائيلإسمك فيما بعد يعقوب بل إ ىله لا يدعباركة الرب له فقال الإينتظر م

سمه ليعقوب وباركه إن يدلي بأله سمه رفض الإإيعقوب عن  سألهوعندما ، مع الله والناس

ي صارع الرب وهزمه لذا ، هو الوحيد الذخرآنسان إفيعقوب ليس كأي  ىوكم تر، ورحل

و يقتلك أيعقوب لكي لا ينكل بك  مقابلةن تتجنب أو ا  ثيرن تتوخي الحذر كأوجب عليك 

 ه هباء  يإل ىويذهب كل ما نسع

لجني كعادته يحوم في ا ،الحضور الصراع الرهيب بداخل كل ىجواء في الغرفة تدل علكانت الأ

وتسترق النظر في  عراففي كل ما يقوله  تركز أيريني، بينما كانت بما يحدث لىاالهواء غير مب

وكان ، ملتصقة به اأنهكا لا ترفع عينها من عليه أنهنك تشعر لوهلة أ حتى ،جاسر إلىحيان بعض الأ



__________________________________________________________ 

__________________________________035__________________________________ 

ن تفوت أكلمة  لأييحاول استيفاء كل ما يقال ولا يسمح  عرافكلام  نجاسر مشدود الذهن م

 :جاسر قال م تلعثالأس ويلابحالة من ، مسامعه

لجني ن اأي سيقتلني لا محالة، كما ن علم بأمرإفعل أمام يعقوب وماذا أقف أن أوكيف لي  -

  !صل لهاأ نلا عبث ولإن هذه النبوءة ما هي أظن أثناء التنقل، ألا يستطيع استخدام قواه في 

 : في صوتها لمحة من الهيستيريا أوقد بد أيرينيتنهدت 

، بل برر لي  خرىزمنة الأالأ إلىقلت من هذا الزمن تنابرر لي كيف  ،تفق معك في هذاألا  -

 !صبحت هنا أو كيف أوجودي هنا  سبب

شجار بالخارج تداعبها الرياح مع قليل من الهواء ان بعض الصمت يقطعه صوت تمايل الأساد المك

وسط الغرفه يحوم  الغارقة في الظلام وتمايل شعاع من المصباح المعلق في النافذة البارد مخترقا  

 :شبة الفحيح يتدخل الجني بصوته الذي ، الجني حوله

نا جني هي ليست من هذا ، أجابةن لاحظت ونظرت حولك ستجد الإأيضا أمها صحيح وكلا -

 طوارالكاهن الغريب الأنت مررت بالصعاب وهذا أ ،الزمن

 :فتنهد وغير كلماته ، لهالكاهن تعثرت كلماته بمجرد نظرة 

 ، أيّ لم تسمع ما يقول، لقد صارع الرب وهزمهأستطيع استخدام قواي، أن كنت أ حتىو -

 ساعدك،أن أن هو هزم الرب، وتريد مني أالذي يهزم الرب وكيف تكون قوته  جل هذار

 ! هيهات لما تظن يا هذا

 :عرافوصوت جهوري نطق بنبرة غضب 
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مر أه فهو يإلما عن كونكم ستذهبون أم بقصته مع الرب كي تأخذوا حذركم، خبرتكألقد  -

 مفروغ منه لا محالة 

مر محسوم ن الأأجاسر  تأكد، للأوامرصياع الآن ىدلالة عل رأسهوطأطأ  عرافارتعد جاسر لغضب 

 فبادر بالقول : 

  ؟ خبرتنا عما سنفعله في هذا الزمنأ ذا هلا  إمر لا مفر منه ن الأأيبدو  ،حسنا -

عطيك كل في هذه الرحلة الطويلة والتي ست أيرينينت وأستذهب  ،استمع جيدا لما سأقول لك -

ن أحد ، فكما لاحظنا أها لمكثير من الخفايا التي لا يعينيك المام عأالعلم الذي تريد وستفتح 

وهذا ليس من باب المصادفة  ه،معلومات ربما تكون مغلوطه وخاطئ يدينا منأكل ما في 

حداثه ومجراه أقام بالتلاعب بالتاريخ وغير ظنه أن خمبابا هو المسئول عن كل هذا، أيبدو 

ن تعرف كم ألذا وجب عليك  ،حيحة للقضاء عليهالطريقة الص لمن يعأحد ألا يستطيع  حتى

 .هؤلاء الشعوب المشردة في كل مكان  لإنقاذك قتعا ىالمسئولية الملقاة عل

 ل جاسر : ائتس

 ؟  جني أنه، في المقدمة ن يكونأس من المفترض يلأوماذا عن الجني لما لن يذهب معنا  -

 :مبالاة لكلام جاسر عراف يبدي  مل 

ولا وبعد ذلك يمكنه أن ينهيها أ هفلدية مهمة يجب علي ،مكان أيّ إلى  الجني لن يذهب -

هي اتبعني ، عض الوقت كي تستريحوا قبل التنقلسأترككم لب الآنو، و اللحاق بكمأمرافقتكم 

 يها الجني أ

 بنظرة يعلوها الفرح أيرينيجاسر و إلىتحوله وهو ينظر  ىل علفرقعة شديده من جانب الجني يد

 خرجا حتىتبعه خذ يدور حول العجوز وأغير وعصفور ص إلىتحول 
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 مخطوطة يعقوب

 

التنقل لتجهيز طقوس  المعبد إلى المنضدة الخشبية وخرج متوجها   ىالمخطوطة عل عرافوضع 

التي تزينت  الأرض ىكانت خطواته بطئيه عل الليلاختفي في ظلمات ، والجني يتبعه ويحوم حولة

ل الملبدة بغيوم الظلام يزعجه رائحة نسيم اللي، الجانبين ىعلممتلئ ببعض الورود الخضر بثوبها الأ

 .عرشة  ىن حل خمبابا علأجمع منذ أالمدن  ىالتي عمت عل

ا أنهك الداخلب ىثاث الملقحرك ظلال الأتُ المصباح يتمايل مع نسمات الهواء بداخل الغرفة وميض 

 : لتقول متشككة في كل ما سمعته أيرينيبدت ، شباح هائمةأ

 ؟قد صارع الرب وهزمه كم قال العجوز  ن يعقوبأ عتقد حقا  هل ت -

 رد جاسر : 

الوحيد  هو عرافن أكما  ،مك الشك والريبة مما سمعنافي كلا ىرأي نولكن لمعأنا لا أ -
قوب ليس كما عرفنا عنه منذ قليل ن يعأعتقد أمر ولكني مساعدتنا في هذا الأ ىالقادر عل

 يءن هناك شيء ما خاطأشعر بأ
من  الآنخبرنا عنه يسوع ليس كما سمعت أعرفه وكما أذا صحيح فيعقوب النبي كما نعم ه -

 كثرأت لنا ما فيها كي نعرف أحضرت المخطوطة وقرأ هلا   ،عراف
 لا عاقبنا إو عرافذن أدون  ن نفعل شيءأننا لا يجب أظن أ لمعألا  -

يه إلسننتقل  قصة الزمن الذي ىطلاعنا علإ ىلن يعترض عل أنهعتقد بأمعك حق ولكني  -
 ، فنحن نحاول معرفة كل ما يمكنه مساعدتنا في هذا الموقف الآن

لا  ناأف ىخرأن يعود مرة أو ننتهي قبل أ عراف لملا يعأن  ىتمنأ، سأقوم بإحضارها حسنا -
  أي حال ىولكن لنجرب عل، ذن منهأني فتحت المخطوطة دون أن علم أماذا سيفعل  لمعأ

فتح المخطوطة  أنهن علم أبه  عراف عشة وهو يفكر فيما قد يفعلمرتمسك جاسر المخطوطة بيد أ

كتفه  ىووضعها يدها علله  أيرينيانتهت بملامسة ، معدودة ازدادت دقات قلبة لثوانيذنه أبدون 

امتلأت الغرفة بالظلام  حتى ن فتحهاأها بعين حانيه وقام بفتح المخطوطة، ولكن ما يإلنظر  ،تشجعه

أت الحروف متشابكه يجر لحظات وبد، طبقت عليها بقوهأت بيد جاسر ومسكأو أيرينيانتفضت و
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ضاء الغرفة ، أء لامع مضيالحائط بشكل  ىتجمعت عل حتىمتجهة صوب الحائط  بعضها بعض

، استقرت الحروف علي الحائط بشكل ثابت لا  ىصيب جاسر بالدهشة لما يرأو اكثير أيرينيتعجبت 

   ، لتقول ايريني :ا حروف باللغة العبرية القديمةأنه ىولفيه، بدت لجاسر من الوهلة الاحراك 

 ؟الحائط  ىهل تفهم شيء مما هو مكتوب عل -

 فهم البعض أني أظن أنعم  -

ولما الحروف  ،ما ةحجيأُ ا أنه يبدو ،خبرني ما الذي يحدث هنا وما هي هذه الكلماتأ ذا  إ -

 ؟تلمع بهذا الشكل العجيب 

 :مامه أيحاول ترجمة ما هو مكتوب  أكثر وبدأاقترب جاسر من الحائط 

 ن المخطوطة تروي قصة يعقوب أظن أ -

 ه ؟ما هي مكتوبة بهذه اللغة الغريبول -

 في هذا العصر تهمظنها لغأولكني  لمعألا  -

 ؟خبرني عما هو مكتوب أذا هي إ -

خبار الماضي وحقيقة أ ىبذلك تطلع عل لأنك أحذر مما تقرأ هذه الكلمات ألكل من يقر -

 ىخرأمرة  لإيقاظه ىالماضي قد مضي لا داعف، السابقين

 جاسر ولتقرأ الحكاية من بدايتها  كل هذا يا ىتخط -

   سأفعلحسنا  -

عن أخيه عيسو  يختلف يعقوبو، سمه عيسإ الولادةكر يكبره ببضع لحظات من ب   خأكان ليعقوب 

م لأ عيسوووب ولد يعق، عيسو كان صياد، بينما كان يعقوب رجل يسكن الخيام ،بالمظهر والتصرفات

ا في داخل رحمها تخوفت عندما كانت رفقة حاملا  كان الطفلان يتصارعان مع بعضهم (رفقة) ىتدع
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ا حامل أنهبعدها عرفت ن يهيدها أالله من هذه الحركة المستمرة داخل بطنها فدعت  ا  رفقة كثير

 4بر سيخدم الأصغر. الأكأن ونان دائما في تنافس وويك ،م سيؤسسان أمُتين مختلفتينأنهبطفلين، و

كان عيسو أول من ولد، وولد أخوه  ،اق بذلك بل احتفظت بذلك في قلبهالم تُخبر رفقة زوجها إسح

ولذلك سمي ياكوف أي )الكعب(  ،باشرة  وكان يمسك بكعب قدم عيسويعقوب )إسرائيل( بعده مُ 

والذي تميز بالدهاء  فضل إسحاق عيسو ولكن الأم فضلت يعقوب ،”עקבالمُشتق من الكلمة العبرية "

 .منذ الصغر 

نشئتهما في نفس البيئة وتعرضوا لنفس الأشياء التي تعرض لها أبيهما الإخوانخلال فترة شباب  ، تم ت 

فانتهز يعقوب هذا  للغايه،عاد عيسو من الحقل وكان جائعا  وفي يوم ما ،إسحاق وجدهم إبراهيم

عيسو بكوريته ليصبح بذلك يعقوب  يبيعهالموقف وعرض على عيسو صحن من الحساء مُقابل أن 

 ؟ إني سأموت، فما نفع البكورية لي وافق عيسو وقال، كبرخ الأو الأه

 سواء بن الأكبر سنا بالميراث كلههود يخصون الإاليفقد كان ، بالأحداث م يعقوبأوقد تلاعبت رفقه 

بن النحو كان "عيسو" الإ ك، وعلى هذاكان الميراث ماديا أو غير ذلك بما في ذالك النبوة والمُل

الأكبر لإسحاق هو الذى سيرث النبوة وكل شيء، ولكن "رفقة" أم يعقوب خططت لتجعل ولدها 

أبيه المكفوف  إلىيعقوب يستولي على هذا اللقب، وانتهزت فرصة أن "عيسو" خرج ليحضر الطعام 

 . ثم نفذت خطتها

بنه الأكبر عيسو ق بل  إى، فلما قرر أن يبارك أصيب بالعمفي السن وقد  كان إسحاق والد يعقوب كبيرا  

قبل أن يأخذ البركة،  ويحضره له طعاما   البرية ليصطاد له صيدا   إلىأن يموت، أمره أن يذهب 

البرية ليصطاد، أرشدت "رفقة" ابنها يعقوب  إلىفسمعت رفقة أم يعقوب حديثهما، ولما خرج عيسو 
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بركة من أبيه بدلا  من أخيه شهية لأبيه، فيستلم بذلك البأن يصطاد لها نعجتين لتقوم بتحضير وجبة 

ولكن يعقوب تردد وأصابه القلق من أن يلمس أبوه جلده فيتعرف عليه لأن عيسو كان شخص  ،عيسو

بركة، فطمأنت رفقة ولدها يعقوب المن  مُشعر ويعقوب كان أملس فيجلب بذلك على نفسه لعنة بدلا  

 . بته ويديهوأمرته بأن يضع جلد نعجة حول رق

ن كرا ، فتفاجأ إسحاق من سُرعة "عيسو" في الصيد، فارتاب في  إلىثم ذهب يعقوب  خيمة أبيه مُت 

بنك البكر" وكان إسحاق لايزال إأنا عيسو  ": الأمر ثم سأله بشك "من أنت يا ابني" ؟ فأجاب يعقوب 

أن جلد  ىكان مُشعرا، وقد بديسو لأن عيسو ع أنههُ لكي يتأكد سحس  تشاكا  في الأمر فطلب منه أن ي

دين يدا عيسو"، ومع ذلك بارك اليدع إسحاق ولكنه قال "إن الصوت صوت يعقوب ولكن النعاج قد خ  

 . إسحاق يعقوب

قد بارك  أنهكان إسحاق متفاجئ وأكد ب ،الخيمة، وصل عيسو واكتشف الخدعة ما إن غادر يعقوب

 . سيقتل أخوه أنهفقال عيسو ب ،قلإسحاق على عيسو فأعطاه بركة أ يعقوب. وقد أشفق

أن  إلى (لابان)بيت أخيها  إلىمن يعقوب، فأمرت يعقوب بالهرب  للانتقامعلمت رفقة بنوايا عيسو 

كان هناك غرضين لرحلة يعقوب وهما الهرب من عيسو وإيجاد زوجة له لأن  ،يهدأ غضب عيسو

ى سلم يصل آتبر يعقوب رؤية حيث رحاران، أخ إلىفي الطريق  ،حيلااله لابان ابنتين ليئة ورلخ

الذي من أعلى السُلم سمع صوت الله  ،يصعدون، وسميت الرؤية بسلم يعقوبالسماء وملائكة  إلى

توقف يعقوب  ،حاران إلىاستيقظ يعقوب في الصباح وأكمل طريقه  ،كرر العديد من البركات عليه

 .  غرى للابان وهي راحيلعند بئر حيث الرعاة يسقون ماشيتهم، وهناك قابل الابنة الص

سنين لدى  7عندهم طلب يدها للزواج مقابل أن يعمل  ها على الفور، وبعد أن مكث شهرا  لقد أحب

 . خاله
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وب يام معدودة لشدة حبه لها، لكن عندما انقضت هذه السنين، خدع لابان يعقأا أنهبدت السبع سنين ك

 يعقوب لمفي الصباح عندما ع ،على وجهها را  ا لبست خمانهيعقوب لأ لموأبدل راحيل بليئة، ولم يع

مع  ،جب أن تُعطى البنت الكُبرى أولا  في بلادهم ي أنهب فعلتهخاله لابان ولكن لابان برر  إلىذهب 

 ذلك وافق يعقوب أن يعمل سبع سنين أخرى ليأخذ راحيل، فتزوج يعقوب براحيل بعد أسبوع من

ت راحيل أكثر من أي شيء في العا أحب يعقوب، زواجه من ليئة وأكمل السبع سنين ر  ع  لم وبذلك ش 

 ، و..ليئة بالكراهية

 : أيرينياستوقفته 

 من هذ الكلام صحيح  ظن بأن أيّ أنا لا أما كل هذا الهراء  -

 :تعجب جاسر 

 ؟ولم تقولين هذا  -

 : أيرينيبنوع من الثقة ردت 

منهم ولم يخبرنا قد  ا  حدبياء السابقين له وكان يعقوب واالآنعن كل  ىحدثنا نبينا عيس لقد -

 ىساطير تروأن كل هذا مجرد أظن أ ،بهذه الصفات الذميمة أنهب

 قاطعها جاسر : 

 شيء  بهان يغيروا أظن لا يحق لهم أما  ىولكن هذه كتب مقدسه عل لمعألا  -

 ساطير شيطانية تغير الوقائع وتزور الماضيألا إه ما هي ن كتبهم المقدسة هذأ ويبد -

ة للجنود يلتفون حول المكان وقد صوات مختلفأو عاليضجيج  إلىالهدوء  تحولفي غفوة مفاجأة 

لديهم شارة للحياة في هذا المكان لم يكن إبحثا عن أي  سبيلا   الأرضطلقوا وحوشهم يتخذون في أ
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  . بالمغادرة أيرينيمتسع من الوقت يسمح لجاسر و

عماق المكان حولهم   أيتوغلون في  صداه مع تدفق الجنود في كل مكان عاليصوت القلب ينبض ويت

 : قائلا  يلملم ما يحتاج من المكان المكان في رهبة  عرافدخل 

نت أذهب ننا سيإلكيف وصلوا  أعلملا  ،هنا سريعا   نت والفتاه سنرحل منأ استعد اهي -

هناك شيء مهم لا بد من فعله سأذهب للمعبد  ،نا سألحق بكمأخي وأبيت  إلىوالجني والفتاه 

 س المقد

الحائط والكلمات تلمع عليها فازداد الحنق والغضب في  إلىينظر نه وقف متفاجئا مكلوم الفؤاد ولك

 كلماته : 

 وامري أخالفت  اهل سمحت لك بفتح المخطوطة لم -

 بحالة من القلق رد جاسر : 

 وما دخل المخطوطة فيما يحدث  -

 : بغضب  عرافقال 

يستطيع معرفة  حتىالكلمات  ىوضعها خمبابا عل ا لعنةأنهالكلمات لا تضئ من تلقاء نفسها  -

 شارة عن مكاننا إمن يحاول البحث عنه هذه الإضاءة من يتتبعه و

، حتى رائحة الخوف الوجوه ،الأصوات ،: السماء فكار في رأس جاسر كل شيء بدا غريبادارت الأ

ن أفكر للحظات ، الآن ىحتقلبا تعلق بنبوءة لا يعرف لها نهاية لا إاء المألوفة ولم يبق من الاشي

 يختبئن الشيطان أما يبدو  ىصل لها فعلأشياء لا أمن هذا المكان ويكف عن البحث عن يهرب 

 :خير بعد سنين الآنتظار كان قراره الأ، في كل مكان ولن يكف عن مطاردتهم

 خر بعيدآمكان  إلى ألجئعل سأهرب وفأكف عما أجل س، أن يكفأ -
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وبخطى  استطرد ثباته وشجاعته نهاالمكان شباكها حول كيلزمان وا ثواني معدودة وغزلت ذاكرة

وكان ما كان . ، مام ساحة منزلهأاهن عراف في جمع ما يلزم ووقفوا متثاقلة كالطود هم بمساعدة الك

سطورية كان الجني أود بشرية وغير بشرية ملحمة واع بين جنساحة امتلأت بالأعداء من كل الآن

كانت  ،لهبت بداخله الحماس فهو يقاتل الآن بسحر لم يري له مثيلأن العديدة مرور السنيب أبطلها يبد

الكاهن  حتى، مام الجموع الغادرةأندهاش من قوة الجني وصموده الاالجميع مليئة بالعجب ونظرات 

 :، ليقول ظهرها الجنيأة التي كل العجب من القو ىبدأعراف 

ن ننبه الجني أخي في صغرك ولكن يجب أو نتأالذي تواريت فيه  المخبأ إلى الآنسننتقل  -

صوات توقفت الصرخات والأ حتىلم يكد يكمل كلامه  ،حدأيشتتهم لكي لا يلاحظ  حتى

دار الجميع أ ،للغرباء ا  سيرأسقط من عشه وبات ، وسقط الجني كعصفور صغيرة يلاالع

بتسما ة ونظر ناحيتهم مشهق شهقة عظيم ،فزعم صرخته المدويةأجوههم تجاه الجني وو

  الأرض ىوتهاوي عل

عداء تترقبهم وقد حاصروهم من كل مكان وساد الصمت لحظات عين الأأركض جاسر تجاه الجني و

 .واتسعت الدائرة ودب الخوف وانتشر الظلام 

عليه  الأرض فيحرق كل ما يمرخمبابا شعر طويل يلامس  واخترق الصفوف الشيطان المريد

 كأغصانطويلة  أصابعهسه أفي مقلتيه والتي تكاد تسقط من ر كنتس وعيون جامده حمراء تشع لهيبا  

اقترب بهدوء يخلع القلب سكون  ،من غير البشر حتىو أيزيد طولة عن المعتاد من البشر  الشجر

ة تسري في يلاحس جاسر بحرارة عأ ،قوي الطبيعة ىسيطر عل هن شرأيبدو  ،الليل حل فجاءة

 اقترب خمبابا منهم بهمسات مخيفة يحادثهم : ، منهاعروقه وتجمد عراف والفتاه في مك

 نتم من تسببون كل هذه المشاكل أذا إ -
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طرافك أصوته مخيف بشكل يجعل كل  ،جمرات من نار تحرق من يسمعها ىلم تكن كلماته سو

اقترب من جاسر  ،يتوقف عقلك عن التفكير ،تعرف لها اتجاهونبضات قلبك تتغير فلا  تتعرق خوفا  

 سفل ذقن جاسر ورفعه في الهواء أصابعه أ رادي مد  إبشكل لا  دعوالذي كان يرت

خبرني أ ،كلكم جبناء ضعفاء لا قيمة لكم ،بني البشر ك وبيناختلاف بين فيك أيّ  ىرأنا لا أ -

 ىزمان لتحصل علالأ ن تنتقل بينأمن السهل عليك  أنه تعتقد ؟كيف ستحقق النبوءة 

 و .. أتتمنون الموت  سأجعلكموالا  الآنستخبرني عن مكان التابوت  ،الحقائق

عنقها ورفعها في الهواء وهو مسكها من أ حتىفي الهواء مندفعة نحوه  أيرينيلتطير  هشار بيديأ

 :يقول

نكم تدخلتم فيما لا يعنيكم ولا تعرفون خطورة ما فعلتم أاشتم فيكي رائحة الماضي يبدو  -

  الآنو ،ولكن كل شيء سينتهي هنا

كمل ى، أكتفه لكن بلا جدو ىالحقيبة الصغيرة المعلقة عل إلىده للوصول حاول عراف تحريك ي

 :الشيطان كلماته 

ن أ لمعأكنت لقد  ،هو استرجاعها الآنما يهمني  ،المخطوطة ىتعجب من حصولكم علألن  -

تتيح لي  حتى بداخلها القصة ىمسات علضفت بعض اللأتطفل سيدفعكم لمعرفة ما بداخلها ال

 ن من فتح المخطوطة الوقت لتحديد مكا

يدور في  أوبد ،منهشارة إم بنهامكالكاهن وجمدهم  جسد جاسر والفتاه بجوارب ىلقأف هشاح بيديأ

وفي جسد جواد  ه،مرات عدة فتشكل في جسد العجوز مراختلف شكله  ،بقوته وجبروته المكان زهوا  

اتسعت ه، الزمن مر عن التنقل في وفي جسد السجين الذي حدث جاسر،بل الذي قابل جاسر من ق

  . خمبابا وهو يتحول إلىحدقت جاسر كثيرا وهو ينظر 
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 : رجاء المكانأصوت كالرعد يهز 

ريد التابوت أيقفون في طريقي كل الويل لكم لا م سأنهيعتقدون  الحمقىمجموعة من البشر  -

ين ن تلاعب بعقول الملاينا مأ ،ديان وغير الكلماتنا من حرف الأ، أمنكم سأتخلصما دمت 

ي أنهن أ قبل ا  مرأسأخبركم ، عديمي الفائدة الحمقىيها أ تستطيعون هزيمتيكم أنتعتقدون 

علي السيطرة علي  لأساعدهمتباعهم استدعوني أو الحمقىهود الي هؤلاء ،سةحياتكم البائ

 !العالم 

 : تستمر للحظات طويلة ثم يتابع يهلاصوت ضحكات ع

نا أ ،نجيلهم وتوراتهم ليست صحيحةأعرفوه عن يما كل ، نا من دبر لكل هذاأني أ لموالم يع -

مساعدي المخلص والذي حقق ما رغبت فيه  (شاول)وكان  ،فها وبدلها وغيرهامن حرْ 

ن بيت  إلىيسعى  بيت ويخرج منه الرجال والنساء ويلقيهم في  إلىخراب الكنيسة، فيذهب م 

 قيدة الصحيحة لذا وجب عليّ منهم كانوا يملكون الع فكثيرا   هذا كافيا   ولم يكن ،السجون

 بالأمرمر وقد قام كان شاول خير مساعد في هذا الأ ،الصعب بالأمرالتدخل ولم يكن 

 !ته أبعد كل هذه السنين لتغيروا ما بدنتم فجئتم أما أ ،بالشكل المراد تحديدا  

انتابتهم  تباعهأ حتىمنه  جساد ذعرا  ضت الأفانتف للقضاء عليهم هخيرأكثر منهم في لحظة أاقترب 

قسمت أرواحهم موجوده والتي أن داخل وعيهم ما زالت ألكنه لم يكن يعلم ، قشعريرة الخوف والذعر

ازدادت ظلمة ، فائدة ما عاد لعقارب الزمن أيّ  ولكن ، و الفناء وهي تحاولأناضلة على البقاء مُ 

قطع من ، الظلام يطانفلات من يدي شالإ الهم سوالم يشغل ب ،رعب قاتم، صبح البرد قارس، أالمكان

والشيطان يدنوا منهم  ،منهم من الماضي تتشكل في ذاكرة كلا   عينهم ولمحات  أمام أالذكريات تمر 

لسفك دمائهم  ا  فهكثر متلأمسامعهم يزيدهم قلقا يقترب  ىيردد عل ،ءين حمراء لامعه يبتسم بهدوأعب
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ظهار قوة في إ نطق جاسر محاولا   ،دثناحية جاسر ليسمح له بالتح هار بيديش، أتملئة رغبة الدمار

 : هكلام

ب الزمان الماضية ولن قملجأ  لنا في حُ  الظلام لم يكن يوما  ن أن تعرف أن نموت يجب أقبل  -

مرتعها  مثالك من الوحوشأنت وأما أحق  ىعل لأننايضا  فنحن نعيش في النور أيغدو كذلك 

 نهاوأن آن كان رحيلنا قد إضعفاء، والبشر ليسوا  ،مالظلاختباء في ب والإهرالوحيد هو ال

ن تمضي أ للأيامويجب  قتضاه القدرمر حتمي ا  أن التخلص منك هو أن تعرف أفيجب 

 ! بيتأم أشئت  تتحققن أوللنبوءة 

وقد انتقل  يبالجن ليتفاجأ هعينه فجحظت عين الشيطان ونظر خلفوغمز بطرف  هسأومأ جاسر برأ

 . لفوره ىوالفتاه والكاهن واختفختطف جاسر بسرعة كالبرق ا نهامن مك

 :وهو ينطق  تباعهأ قام بقتلو هطاح بالعديد ممن حولأصرخ الشيطان بصوت 

  الآنترككم تنعموا بالبقاء لحظة واحدة بعد أيها الحمقى لن أسأحضركم  -

 من غضبة وشروره خوفا   مامهأتباعه أويسجد يزداد الظلام ويزداد غضب الشيطان 
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 البحث عن عراف

 

فلاتهم وقف جاسر إبعد  ويسارا   والجني يتلفت حوله يمينا   أيرينيوبجانبه  الأرض ىجاسر عل سقط

 : قدماه الواهنتان قائلا   ىعل متحاملا  

 ؟ لم تحضره معناأين عراف أ -

 :فكار الجني أ تتخبط

 ثناء انتقالناأ ىولكن فجأة اختف ،حضرتهأبلا  -

وارهم تحتضن نفسها بيديها وهي تهز وقفت بج ،هما هي في ىالفتاه مليئة بالحسرة علكانت ملامح 

ابتعد جاسر  ا ،تحول لون عينها وطارت في الهواء وقد تغير صوتها كثير حتىرادي إرأسها بشكل لا 

 ه الشيطان يتكلم عبر الفتاه :  يلاوضحكات متت هطلقت الفتاه صرخة مدويأ ،للوراء مفزوعا  

ي حياتكم بيدي  أنهرحمكم سألن  هلكن هذه المركم ويإلسأصل  ا  نكم ابتعدتم كثيرأن بظألا  -

 لأتذكركملي  وهذه الفتاه ستكون ملكا   الآنهمية أ ن لوجودك أيّ أعتقد أالجني لا  ايهأنت أو

 . دائما  

 :  اقترب منها جاسر سريعا  فعليها  سقطت الفتاه مغشية  

 استيقظي  ،الآننا بجانبك أهيا  أيرينياستيقظي يا  -

حاول مرات عدة ولكن بلا  ،فقط شعال النيران بيده والتي تطلق شررا  إول وقف الجني خلفه يحا

 ه جاسر : يإلنظر ى، جدو

 ؟ما المشكلة  -
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 : وهو مصعوقا رد  الجني 

 قوتي  ن الشيطان قام بسلبأيبدو  -

 فكاره أ وتاه كلاهما في بحر الأرض ىاحتضن جاسر الفتاه وجلس الجني علساد الهدوء المكان و

قطع الصمت صوت جاسر يتحدث  ،الفتاه لم تفق بعد حتى، حدهمأون أي حركة من مر وقت طويل د

 :  الجني إلى

 ما بداخلها  لمتليتني ما فتحت المخطوطة ولا ع ،كل هذا بسببي -

 قال الجني : 

  عله الآنما سنففي أن نفكريجب  الآنلا وقت للعتاب  -

 ىلا علإلم نحصل  الآن ىحت ،بهم والطرق كلها مسدودةوبغياب عراف كل شيء م لمعألا  -

  ثلاث قلادات

 تعجب الجني :

 ؟حضرت الثالثة أين أن ، منك تملك اثنين فقطأب تعتقدأ !ثلاث قلادات  -

 :رد جاسر القلاده في رقبة الفتاه  إلىينظر  ووه

 والتي كانت حول عنق الفتاه  الأخرىعن القلادة  لأخبرك لم يكن هناك مجالا   -

 ل الجني : ائتس

  ! ولما هذه الفتاه تحديدا  ؟ نتقلت معك أوكيف ؟ الفتاه  ما قصة هذه -

 :  ا الجميلةهالفتاه وهو يحتضنها ويتأمل ملامح إلىنظر جاسر 
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  ىوطلبت منك البقاء في زمن موس خذت منك القلادةأتذكر يوم أ -

 ذكر أنعم  -

قفني ذا الزمن ولكن شيء ما استوفي ه هلأسئله عن مكان القلادالكاهن  إلىكنت في طريقي  -

 النبي  ىزمن عيس أنهخر اكتشفت فيما بعد آلقي بي في زمن أو

 صدم الجني : 

 تباع هذا الرجل في تحقيق مساعيهم أ ىهود يعتمدون علالين أظن بأ ،عيسي النبي -

ن أن من الممك ،ساطير وخرافاتأصبح مجرد أ الآن علمهكل ما ن لم أنتع اولكن كم أعلم،لا  -

هود اليالتحريف ككتاب من ن كتباهم المقدس لم يخلوا أو ىالأخرتكون ديانتهم محرفة هي 

 .وما فعله الشيطان به 

 ؟وماذا عن الفتاه  -

 :شعر الفتاه والتي ما زالت غائبة عن الوعي  ىعتدل جاسر في جلسته ومسح بيده علا  

 بما حدث تفصيليا  سأخبرك -

 

 

 

 

 

 



__________________________________________________________ 

__________________________________050__________________________________ 

 زمن عيسي والتعرف علي الفتاه

 

تية كان الرومان كالرياح العا، تحتها الأرضطرات الدمع تغلي تبيد تساقطت قو داعب الدمع جفنيها

الطرقات والشوارع  إلىيجذبون النساء من بيوتهم ليخرجوهم ، يحطمون كل من يقف في طريقهم

 . رياح سوداء تلفح وجوه الجميع

سمومة خناجر م فتحت عينها بيأس تودع غشاء بكارتها ،يضاجعون النساء بعنفوان يمزقونهم تمزيقا  

عن المكان  استجمعت قواها وزحفت بعيدا   ،جائعة تسحق عظامهم ىرح ،جساد قومهاأتسري في 

شجار أبين  حاولت الهرب بعيدا   ،لجلب المزيد من الكروم ) الخمر( بعدما ابتعد عنها مفترسها

  . يتبعها الأرض ىدمائها عل بأثاراختفائها فلحق  الجندي النجاة بنفسها لاحظ الزيتون تحاول

شبه بالهواء نظر حوله متعجبا فهو لا أثرها جاسر وهو إ ىعل شجار ليظهرضاءة زرقاء بين الأإ

 حتىثرها أمبتعدة عن المكان والجندي يتبع  كانت الفتاه تهرول، يعرف هذا المكان ولم يره من قبل

ندي خلفها هر الجظ، ل تغطية جسدها بالملابس الممزقةنفاسها وتحاوأتلتقط  تكها التعب فوقفأنه

وصل صراخها  حتىمسك بشعرها وجرها خلفه وهي تصرخ ، أاقترب منها و ،بضحكته الصفراء

وجدها بين مخالب  حتىعن مصدر الصوت  بالدوران في المكان بحثا   ألمسامع جاسر والذي بد

كثر ودفع الجندي أاقترب جاسر ى، ولالمرة الأ لم تشبعه ىخرألجندي يحاول النيل من عرضها مرة ا

 .ي شخص ثر لأأعمن دفعه لكن لا  نهض الجندي ينظر حوله بحثا   ،بعيدا  

 فأصاب الرجل الخوف والحيرةشد ألكن جاسر دفعه بقوة  ىخرأ هحاول الاقتراب من الفتاه مر

 تصابأبصخرة كبيرة ال عليه جاسر أنهف نهاوقف يدور في مك، في الهواء مسك بسيفه مشوحها  أو

 .عليه  سه فوقع مغشيا  أر

تخدم القلاده ليتجسد ستوقفها يناديها وقد اسمتلكها الفزع وحاولت الهرب لكن جاسر ا  قفت الفتاه وقد ا  و

 :مامها أويظهر نفسه 

 فقطساعدك أنا كنت ألا تخافي  -

 . سقطت بجوار الجندي مغشيا عليها حتىته الفتاه أن رأبمجرد 
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 حتىدقائق  ضعث عن مكان يأويهم بفي البح أي في الشجرة وحمل الفتاه وبدقام جاسر بربط الجند

 الأرضحرقت وصلب رجالها وأُ العديد من المنازل قد دمرت و ،خرج  من الغابة لتصيبه الصدمة

 .ن من فعل هذا قد رحل أيبدو  الأرضقدام الخيول تملئ أثار آئة بالجثث في كل مكان وملي

النار وقف  تأكلهاالمنازل والتي لم حد أوصل  حتىجسد الفتاه بين يديه  حاملا  يمشي بين المنازل  أبد

 ىوضع الفتاه علوتفحصه بعينيه  ،من سلامة المكان ليتأكدبالداخل  هنظر ىلقأبجانب الباب بهدوء 

لا من إثاث من الأ كان المكان فارغا   ،عن بعض الماء يساعدها علي الإفاقة خذ يبحثأو، الأرض

صها جاسر فوجدها تحوي الماء بحث عن تفح ،من الفخار في جانب الغرفة بجوارها جرةريكة أ

 .ريكة مد يده ليحضره الأ لسفأينقل به الماء فوجد كوب صغير  شيء

لا عمرها الذي  ىوالتي تدل عل ةملامح وجهها الجميل وجهها عدة مرات متأملا   ىنضح الماء عل

وناعم تاه نف صغير وفم رقيق أويل وبشرة ناعمة وجميله وشعر مسترسل ط يهاعين، يتعدى العشرين

 إلىا وتراجعت للوراء وهي تشيح أنهفزعت الفتاه من مكفسقطت الماء من يده  حتىفي صفاتها 

عطاها أ، من الماء ا  حضر مزيدأنهض و، لن يؤذيها أنهحاول جاسر طمأنتها و جاسر وتبكي بحسرة

 قال جاسر : ، فبعدت يده ونزلت دموعها كالسيلأالماء فرفضت و

 ساعدك ألا تقلقي سوف  -

 فسألها :، ن تنطقأه دون يإل تنظر

 ؟زمن نحن  في أيّ  خبرتينيأ هلا   ؟مكان هذا  أيّ  -

 :تعجبت من سؤاله ولم ترد عليه فأعاد السؤال 

 ؟سم هذه البلد إما ؟  الآنعام نحن  عني في أيّ أنا أ -

 تنهدت قليلا ونطقت : 

 نقاذي من يد الروميإ ىعل لك شكرا   -

 جاسر: قال 
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 ؟سمك إخبرتني عن أ هلا   ،تبدأ في الكلامس ىمت ا  كثير لتائتس -

 ردت الفتاه بصوت مبحوح : 

 ؟سمك إنت ما أو ،أيرينيسمي إ -

 ؟ين نحن أخبرتيني أ من هذا المكان هلا   سمي جاسر ولستُ إ -

 نحن في فلسطين -

  نهائيا   الآنراه أولكن في زماني لا تشبه ما  عرفها جيدا  أنا أ ،فلسطين -

 ت مهتمه بما يقول : استنكرت ما يقوله جاسر وبد

 !ماذا تقصد بزمانك  -

 قائلا  : ظهر قلادتهأوقد رد جاسر 

بعد هذا الزمن بفترة  من زمن   نا لست من هذا الزمن فقد جئتُ أو ،زمنةنا متنقل بين الأأ -

 كبيرة 

 ا تغطي جسدها بما تبقي من ثوبها الممزق وهي تقول : نهاقامت الفتاه من مك

 الكلامهذا  فلا يوجد عاقل يقول مثلن الجنون م ن بك مسْ أ يبدو -

 وقال :جاسر ابتسامة خفيفة لا مجال لها ظهر أ

 ، هناكزمنة المختلفةنا متنقل بين الأأه ولكن هذه هي الحقيقة بعرف تماما ما تفكرين أ -

 يقافه إجمع ولا بد من أالعالم  ىشيطان شرير سيسيطر عل

 ظن أما  ىا علنت من سيفعل هذأو -

 فرد عليها : االسخرية في كلامه شعر جاسر بنوع من

 نقذك منذ قليل من يد هذا المجنون أنني من أعتقد أ -

 رتاح من هذا العذابنقذتني من الرجل الذي كان سينهي حياتي لأأ لأنكشكرك أ ، وأنانعم -

 نقذتك أ ننيلأ الآننا المخطئ أذا إ -

 وتأخرتحدي الغرف إخلت دو ،ترتديها عن ملابس رجاء المنزل بحثا  أهي تجوب في و أيرينيقالت 

 :مسامع جاسر  إلىفي حين كان صوتها يصل  قليلا  

، حياتنا لا قيمة لها الموتىلم تنظر حولك نحن في عداد أ ،ما حل بنا من خراب ىلا ترأ -

 الرحيل من هنا ىولكن يجب عل ىخرأ هلك مر حال شكرا   أيّ  ىعل

 إلىهمت بالتوجه وخمص قدميها أ ىإلسها أوقد ارتدت ثوب كامل يغطيها من ر الغرفةخرجت من 

 وسط الغرفة حيث إلى ىخرأ همر فعادتل الخيول في الخارج استوقفها لكن صوت صهي ،الباب
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يطلب  امام شفتيهأصبعه أالحائط ووضع  باتجاهيقف جاسر والذي قام بدورة بالإمساك بها والرجوع 

 .منها الصمت التام 

ثر أ عن أيّ  جد الجنود الرومان يدورون في المكان بحثا  استرق النظر من فتحة صغيره في النافذة و

ترفع يدها  الأرض ىاه علملق فتاهقترب من جسد يحدهم أشاهد  ،الروح و جسد لم تفارقهأ هلحيا

 . هخيرنفاسها الأأ ىقضي علوفي صدرها  رمحهفغرز  ،تتوسله

ولزمت  ا  جاسر كثير متكتلين فوق بعضهم تعرق الموتىشعل النيران في مجموعة من أخر آوجندي 

 .خر الجنود في الرحيل الواحد تلو الآ أبد ،الفتاه الصمت الطويل

للفتاه  فأشارمن الجنود  ا  اطمئن لعدم وجود أيوبهدوء شديد  فتحه منزلاقترب جاسر من باب ال

 : قائلة أيرينينطقت ، تباعه للرحيلإب

  هالتحرك بحريطول كي نستطيع أ ن تنتظر وقتا  أيجب  ،لم يرحل الجنود بعد -

 : رجاء المكان تشوبها نظرات الخوف والقلق والحيرةأفي  ا  لاحظ عينيها تتنقل كثير

صارحيني ولا ، قلبك يضمر شيء ما نأعرف ألا تعاندي نفسك  أيرينيهذا كله هراء يا  -

تحدث معه أو أحد أخالط أ ني لست من هذا الزمن فلننأكما  ،حد بهذا السربوح لأأتقلقي فلن 

 دعي الحروف تخرج لا تعاندي   ،طلقي العنان لكلماتكأتشجعي هيا  ،ما ستخبرينني بهبشأن 

وها اقتد، تؤلمها الذكريات عليهم سواها دهل البلد لا شاهأفموت  ،دلاء بقصتهاعدم الإ ىصرت علأ

 ، ليقول جاسر :يلتهمون براءتها ه،ن يلتهمونها كذئاب جائعربعة من الروماأوتناوب عليها  ليلا  

 وأخبرتني عنكي  يتكلمت لا  ه -

 :ه يإلنظرت 

 طفئت،أنا نار أ ،عصار يدمر نفسهإنا أ ،مأبن بلا إنا أنا ليل بلا قمر، أوتاد، أخيمة بلا كالنا أ -

 !نا أعلها تخبرك من لنا ولكن اسأل هذه الجدران ألا تسألني من ، حزان هذا المكانأنا أ

 :فرد عليها  كلماتها استنكار جاسرزادت 

 هلا  ، هذا المكان الموبوءفي  جد غيركأ ولا ،هذا المكان إلىن قدمت أهم شيء منذ فأ لا -

 ! لا سأرحلإو الآنخبرتني أ

 : بحزن قالت ، لاف الذكرياتآومضات عينها تحكي  ،امتدت يدها تستوقفه 

 ! علقوهم كالخراف هناك تحديدا  ، هليأقتلوا كل  -
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مازالت ذكريات  ههلعت مفاصل، طراف جاسرأ دترتعا، ةيلاالع الغابة بأشجارها إلىمشيرة بيدها 

 اعتدل في وقفته تنفس بعمق : ؤلمه، طفولته ت

 هذا بكم هم الرومان الملاعين هم من فعلواظنأ -

 سفهائهم  ىومن غيرهم وزعوا جسدي عل -

 نتم علي هذه الحال أكم من الوقت و -

  ا  لن يطول كثيرمر ن الأأظن ألكني  ،ستعبدين منهمن ولدت ونحن مُ أفمنذ  أعلملا  -

 ؟ولما تظني ذلك  -

 ن خلاصنا الوحيد هو يسوعلأ -

 بن مريم ا ىتقصدين عيس -

 :هزت رأسها بحذر

 نعم هو   -

 :لمعت عين جاسر 

 عرف الكثير عنه أن أريد أ ،أخبرتني عن يسوع هلا   -

 كما تزعم  مختلف زمن  ن كنت من إوما دخلك بيسوع  -

عظيما  ملك سرا  أنني أموطني كما  إلىرجوعي في  سيكون سببا   أنهينتابني شعور ب أعلملا  -

على  هو الوحيد القادر يسوعو كما تسمونه أالنبي  ىن عيسأظن أ ،حد غيريأ لمهلا يع

  هي فعلونأما  ىمساعدتي عل

من كل ما نحن فيه هو الخلاص يسوع هو النبي الذي سيخرجنا  ،تحديدا   لمن تعأماذا تريد  -

 عدائنا أ ىلينصرنا علب رسلها الأأالتي هو الكلمة لنا 

يحتاجون  ،تهز فيهم روح القتال صيحة   إلىيحتاج  ،الجنون إلىحقا هذا الوطن يحتاج  -

علمنا الثورة  لذلك كان ليسوع كل الفضل في هذا، وردة الخوف فيهأتقطع  هحركة انتحاري

 علمنا المطالبة بحقوقنا   ،الظلم ىعل

ومغاربها ودب الفزع والجزع في  القرية مشارقوانتشر الهدوء في  ،وزادت ظلمتهانتصف الليل 

 . حست بلهيب يحرق صدرهاأ أيرينيوصال أ

ولكن  وقت يملي عليها الأسئلةمضي شوط من ال ،تظارنالاس جاسر يحرقها أسئلة بداخل رتقاتلت الأ

  لا همسا  إالمكان فلا تسمع  ىخيم عل اكم نهالس ىالليل خيم عل

 قال جاسر : 

 ؟ ينيأيرتخافين مني يا أ -

شعر أوثن  الآنجسدي ، لهم ياديهم تبا  أفجسدي قد احترق منذ لامسته  افخأولما ! خاف أ -

هؤلاء السفلة  ،ر بماء منيهم العفن  يسري بداخليشع، أنثي تعاقبت عليها الدهورأنني أ
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يادي ل الأتعجز ك سأمنحك نزيفا   كننيل، مانعأكمال ما بدأوه فلا إن كنت تريد إ ،الملاعين

  راهمن كل من فعلوا بي وبقريتي ما تسأنتقم منك و ،شبعأ حتىعضائك أسأكل  ،قافهيإ ىعل

 !يفوق الحدود  ظنك تحملين وجعا  أ -

ما في داخلي مهما بلغت من الوصف ن تشعر بألن تستطيع ، وجعي لن يشعر به غيري -

 كملهأ

منذ  ا  ملنا كثيره، أوجاعأ صفراء تتبعها ومضات من الماضي ذكريات الطفولة بما تحمله من ضحكة

ن الرب كره أهملنا كما لو أ ،كأن الشيطان قد تجسد ليهلكنا وجدناهاكل القسوة  ،احتل الرومان بلادنا

بحثنا عن بحر ، جسادنا تحركناأسائد بحثنا عن شمس تشع حرارة في الو ىنسينا النوم عل ،وجودنا

 .بحثنا عن مطر يحيينا  ،يهيج الغضب فينا

 ىعل نصبوا ،جردونا من ثياب النخوة والكرامة ة،من غيوم ملتهب حريتنا بكتل  هود حاصروا اليأكابر 

تباعهم أحولنا مسها ظلم الرومان و من كل البلاد، ثقلونا بالضرائبأ ،عمدة المصلوبينأبواب المدينة أ

 :سألها فمن موقد كلامها ولسعت قلب جاسر  شرارة من الحقد قفزت، هودالي

  نالآن نذهب أين ينبغي بنا أ -

 :جابت أ

 ! سبب ما حدث لقريتنا الليلة لمتعأفكل الطرقات متشابهة ! دري ألست  -

 ، وأكملت :نظرات جاسر تنتظر المزيد من الحكايات

الدين  ايبيدوا هذ حتىلهم بال  أتباعه لن يهدأظنهم يحاولون قتل كل أالنبي  ىعيس أنه -

و أولم ينفعوهم  جدادي يعبدونهمأكان  ،باطرةعلينا لأننا رفضنا عبادة الأ تسلطوا، الجديد

 يقتل عابديه يت معبودا  أعذب رعاياه أرله يُ إيت أرأ ،ثقالاأبل كانوا يزيدونهم  هم،يضرو

حد كل ما أولم نعبد  ،لههإ أي   لمننا في زماننا لم نعأمن هذا الزمان كما  في الحقيقة لستُ  -

 عن الحقيقة بحثا   الآنا هنا ن، ألم فقط لا غيرفي حياتي هو العذاب والصراخ والأ تذكرهأ

 ىهو الوحيد القادر عل ،هيإلخذك أالنبي س ىتباع عيسإن كنت تبحث عن الحقيقة فعليك بإ -

 مام عينيك أبواب النور أفتح 

  !وقد حدث فعلا  تباعهإلا تخافون مما قد يحدث لكم بأ ،عنه بحماسة زائده نراكي تتكلميأ -

 : أيرينيقالت 

 ىوعدنا عيس، نخاف ونحن في حماية الربتحسبنا نخاف ولما أ ،ن نخافأننا يجب أ ىرتأ -

يقول  ،بانا الذي في السمواتأتحت يد الرب الأعلى ، ن كل من سيتبعه سيدخل في دينهأب

 " أعُطي  القدرة على إحياء الموتى "بإذن الله أنهعيسى 

 إلىن ويعودظنك تتوهمين فالموتى لا أ ،حيائهم بعد المماتإيحي الموتى وهل الموتى يتم  -

  جددا  !الحياة م

 قائله : لغرفة تترقب المكان بالخارجالناحية الأخرى من ا إلىا نهأمن مك أيرينيانتقلت 
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 ىن نلحق بعيسأيجب  الآنهيا ، ا وجنود الرومان قد رحلوايلاصبح خأن الطريق أيبدو  -

 ن يقبض عليه الرومانأالنبي قبل 

 المساعدة  إلىحاجة ننا بأيبدو  ظنك ستواجهينهم بمفردك  ألا  -

ن يقبض عليه الرومان أالنبي قبل  ىن نلحق بعيسأيجب  ،الآنالمساعدة بين ستأتي أومن  -

النبي لقد نسي ما كان بينه وبين  ىيتخلص من عيس حتىيهوذا لن يهدأ ، هوداليتباعهم أو

 ! باع صداقتهم بمبلغ زهيد ،عيسي

 :تسأل جاسر بنوع من التعجب 

 عما فعله عيسي النبي كي يحي الموتى كما تقولينن تحدثيني أهل يمكنك  -

ن أ جيدا   لمن تعأن نتوخى الحذر ونحن ذاهبون ويجب أسأخبرك لكن في البداية يجب  -

 :عيسي النبي دائما ما يقول لنا هذه المقولة 

 دين ودينونتي عادلة(أسمع أفعل من نفسي شيئا كما أن أقدر ألا  أنا)  

م لا أنهعوأهود والين الكثير من لأ ،بأذن من الرب خالقه وخالقنا تىيحي المو أنه ىوهذا يدل عل

 حتىني سأتبعه أشهد بأنا أو، تباعهإلا حاجه لهم ب أنهن عيسي مجرد مدعي وأيفتون يروجون فكرة 

 كذب نفسيأرأيت العجائب منه بأم عيني ولن  الممات فقد

 :  قائلا  سم جاسر تبا

ينكرون  ىهود بنفسي في زمن موساليفقد رأيت  ،مرظنك لا تريدين الحديث عن هذا الأأ -

قد رأيت العجب ل ،دري لما هم بهذه الغلظة والقساوةألا  ،فضله عليه وفضل ربهم عليهم

  .منهم الويل لهم 

من عجائب قام بها عيسي  و سمعتهأيته ألك ما ر رويسأ ،الكثير عنهم لمنك لا تعأظن أ -

طباء ن الأأجعله يحتضر، و د ألمّ به مرض  صديقة ق ن العازرأعلم عيسي لقد  :النبي 

بن مريم ا ىعيس هن تخبر صديقأخته أفطلب العازر من  هعجزوا عن علاجه لشدة مرض

 نبي الله تخبره: "إنّ أخاك ألعازر يموت" إلىفأرسلت أخته  ،بهذا

 ولما أدركه معه، صديق إلىعيسي في الوصول  سى ومنزل صديقه ثلاثة أيام، تأخروكان بين عي 

وقال لها:  ،أخت صديقةعلى  ىولكنه ناد، كثيرا   هيسي لموت صديقأصحابه وجده قد توفي، حزن ع

 قبره". إلى" انطلقي بنا 

 فقال عيسى: في صخرة مطبقة ا  قبر صديقه، وكان هذا القبر قائم إلىوقادته الأخت 

، وأخبرتني أني أحيي دينك إلىبني إسرائيل أدعوهم  إلى"اللهمّ ربّ السموات السبع، إنك أرسلتني  

 . الموتى بإذنك، فأحي  ألعازر"، وقام ألعازر من قبره وأوداجه تقطر، وعاش وأنجب

 !!بعد موته  ىخرأ هحيا العازر من قبرة مرأ أنه صدقا تقولينأ -

 :كلامه  ىبشي من الحنق عل أيريني
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ن هو م ىيمان فرب عيسنك صاحب قلب ضعيف لا يعرف الإألا تصدقني يا هذا يبدو أ -

 نا ليخلصنا مما نحنيإل ىل عيسرسأوقد  ،شاكلتنا هذه ىحيانا وخلقنا علأ

لم الرومان وحلفائهم  ر من هو أكبلملاعين، ولما تتعجب سأخبرك بما هود االيفيه من ضلال ومن ظ 

 القصة الأولى، سأروي لك قصة بن العجوز التي أحياها عيسى النبي.

  .حه الجسد وأصبح هامدا  لا حياة فيهكل العجب لهذا الميت! فبعد أن فارقت رو 

ا على عيسى    ل على سرير"، فدعا عيسى اللهيعلمر به ميت  جلس الميت  تعالى، فه السلام، وهو يُحم 

، فبقي قه، ورجع إلى أهلهونزل عن أعناق الرجال، ولبس ثيابه، وحمل السرير على عنعلى سريره، 

.وولد له  

إلهي  ن مما شاهدتهُ أعينهم حتي أن عيسي قال لهم: اشكروا الربأتذكر حينها أن القوم وقفوا مذهولي

كروا ما هود أناليوإلهكم هو من أعطاني القدرة على إحياء الموتى بأذنه فلنشكره جميعا، ولكن كعادة 

 رأوه جاحدين.

نيا لينقذ البشرية مما أصبحوا ف من يه جاسر : إذا  عيسي هذا ليس إله كما يزعمون وأنه جاء إلى الدُّ

 ذل وضعف. 

فق البعيد: توقفت "أيريني" وهي تشير بيديها نحو الأ  

انظر هناك عند سفح الجبل.-  

ف هناك تحديدا  سأل بنو إسرائيل عيسى أن يبعث لهم من الآخرة سام بن نوح الذي مات "منذ ألا 

 السنين".

 كانوا يتشككون في ألوهيته أو نبوءته كما يزعم هو.

ىس له أتباع ؟ألي-  

من الرومان.  ب ظهور أي جند  جاسر وهو يسير بخطى خفيفة أمام "أيريني" يترق   قالها  

 نطقت "أيريني" بشكل سريع : 

ات.الحواريون، الحواريون هم أتباع عيسي وهم أقرب المخلصين له، يتحملون معه كل الصعوب - 

--عتين وقال: وصلىّ رك دُفن فيه الميّت منذ آلاف السنين، لقد سار عيسى مع سائ ليه إلى الموقع الذي

 "يا رب إنهم سألوني ما قد علمت فابعث لي سام بن نوح"،

 ثم توجه بكلامه إلى الراقد تحت الثرى وقال: "يا سام بن نوح قمُ بإذن الله"،
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-يقول: وردّد نداءه هذا ثانية وثالثة، فانشقّت الأرض وخرج ابن نوح وهو ينفض التراب عن رأسه و

م:كلمته ها أنا قد جئتك"، ثم توجّه بكلامه إلى بني إسرائيل وقال له"لبيك يا رسول الله و  

نوا به واتب - عوه"."هذا عيسى بن مريم إبن العذراء المباركة روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم فآم   

 وعاد وخاطب عيسى وقال له:

ثانية عادت لمّا دعوتني ال"يا روح الله إنّك لما دعوتني، جمع الله مفاصلي وعظامي ثم سوّاني خلق ا، ف-

 إلى روحي، فلما دعوتني الثالثة خ فتُ أن تكون القيامة، فشاب رأسي، وأتاني مل ك فقال:

ل ربّك أن يردني إلى الآخرة فلا حاجة لي ف- ي هذا عيسى يدعوك لتصدق مقالته، يا روح الله س 

 الدنيا".

 وشدّد ابن نوح على طلبه هذا وقال لإبن مريم:

كره كرب الموت، ما ذاق الذائقون مثله"."يا عيسى أ-  

  ديد.فاستجاب نبي الله طلبه ودعا ربّه، فاستوت الأرض على ابن نوح وقبضه الله إلىه من ج

 ردّد جاسر وهو في حالة اندهاش :

لإسم أشعر وكأنّي أعرف عيسي هذا مُنذ الق دم وكأنها ليست المرة الأولي التي تتلقى أذهاني هذا ا-  
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 صعود عيسي إلى السماء

ن، انتظرا ها السكويعلعلى مشارف المدينة، وقف جاسر بجوار "أيريني" ينظرا إلى المدينة وقد بدا 

 حتي بدأت بوادر الليل ،والشمس تتوارى وراء بعض الغيوم لتحجب أشعتها عن المكان.

صارع الرياح توفي ليلة مظلمة كئيبة، ليلة قد خلت فيها شوارع المدينة إلا من أنُاس  قلة، كانت 

، أستقر هناك على الجانب الأيسر لذلك الشارع العريض الذى لطالما كان يعج بالناسر وكان الأشجا

د قد يراهم، بطبيعتهم الصارمة المعهودة، تلفتّ أحدهم يمينا  ويسارا  بحثا  عن أح اليهودثلاثة نفر  من 

ومان اقترب منه بعد الجند الرثم تقدّم خُطوات عدّة حتي انتصف في الطريق وقفتهم، لحظات و

 يتحدثون.

ارها يتخلل وقفت "أيريني" بجوار جاسر تضع يدها على فمها تمنع أنفاسها في حين كان جاسر بجو

رت في رأسه جسده الهواء البارد فقد بدا مفعول ترياق التجسد في النفاذ وأصبح شفافا  كالهواء، خط

 حيلة فقال: 

ؤلاء الجنود حتي يمكنني الإقتراب أكثر؟ما رأيك أن أتجسد في جسد أحد ه-  

، أتوق أظنها فكرة سديدة، ولكن كيف ستقترب منهم إلى هذا الحد، نحن بالكاد نسمعهم يتهامسون-

 شوقا  لمعرفة ما الذي ينوون فعله.

ن الخلف ساعدهم الحظ كثير وابتعد أحد الجنود عنهم ليفرغ محتويات معدته من الماء، باغته جاسر م

ه حتي أصبحوا جسدا  واحد.والتبس ب  

ه. كانت رائحته عفنه من الكروم الذي لا يغادر فمه، اقترب من الحرس يسحب "أيريني" خلف  

 تسائل أحد الواقفين بغرابة:

من هذه المرأة وما الذي تفعله هنا؟-  

 رد جاسر في جسد الجندي :

تي فكما تري أقضي منها متع نا، لا تشغل بالك بها سأقوم بالتخلص منها فور أنيعلوجدتها تتجسس -

 كم هي جميلة. 

 نطق صاحب السؤال:

وع ) عيسي كم ف عله هو أن تتبعوني لتقبضوا على يسيحسنا ، الآن كما أخبرتكم سأدخل وكل ما عل 

ون طعام النبي( وتسوقوه إلى السجن لنتخلص منه، وأنا أدري الناس به. لقد تركتهم الآن وهم يأكل

 العشاء.

نفصال عن الجمع الان فقال: ا فهم جاسر ضرورة الإب لكزة من كوعه  
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ولنا حسنا سأخذ هذه المرأة لأتخلص منها، وأنتم علىكم اللحاق بيسوع قبل أن يعرف بخبر وص-

 فيهرب.

 انطلقوا جميعا كل  يعرف وجهته . 

 قالت أيريني :

 دّ أن نتحركيجب أن نفعل شيئا، سيقومون بالقبض على يسوع ثم زجّه بالسّجن لإعدامه، لا ب-

 لنحذره.

فاقتربوا  ،تبعها جاسر يلامس خطواتها السريعة، لكن يبدوا أن الوقت داهمهم فقد وصل الرومان قبلهم

 من احد النوافذ يسترقون السمع. 

سمعوا أصواتا  من الداخل تدل على صراع قائم، وقفت أيريني على أطراف أصابعها محاولة 

 التلصص ورؤية ما يحدث.

طف خرج من سقف المنزل متوجها إلى السماء أشار جاسر إلى رفيقته:جذب شعاع خا  

ثل هذا  انظري إلى أعلى،- انظري إلى هذا النور الساطع، عجبا! إنها أول مرة في حياتي أري م   

يون أنا لا أعرف ما هو لكن يبدو أن له علاقة بما يحدث بالداخل ليتنا نستطيع مساعدتهم، حوار-

ه، تراهم  القبض على اليهوداخل، لما لم يساعدوا عيسي وقد ألقي الرومان وعيسي الإثني عشر بالد

 تخلوا عنه !

 قالت أيريني :

ا عن لا أظن ذلك فهم مخلصين كل الإخلاص ليسوع ولو طلب منهم أن يفدوه بأرواحهم لن يتأخرو-

.ذلك  

وهم. خرج الجنود وقد كبّلوا عيسى النبي بالسلاسل، تعتليهم نظرة الانتصار على عد  

 سمعوا أحد الأصوات من الداخل :

الآن وقد صعد يسوع إلى السماء.-  

لبيت من همهمات كثيرة وجاسر يلتقط كل ما يخرج من ا، هنيئا  لك يا يهوذا تضحيتك من أجل عيسى

قة ما تسمع !ها غير مصدّ فاغرة فاه كلمات، "أيريني"  

 قال جاسر :

فسه ما يقال، من يهوذا الإسخريوطي ولما يضحي بنهلا أخبرتني ما يحدث، أنا لا أفهم أي شيء م-

؟من أجل عيس النبي  

.سأخبرك لاحقا ، دعنا نسمع ما يقال-  
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يسوعت لحظات و"أيريني" تستمع لكل ما يدور بداخل الغرفة التي تم فيها العشاء الأخير لمرّ   

 نطقت "أيريني" قائلة:

وف وق عن باقي الحواريين بكونه سأفهم ما سمعته الآن، أن يسوع أخبر يهوذا بأنه سوف يتف-

 يُضحي بنفسه من أجل يسوع والذي يرتدي السيد المسيح أو يلبسه. 

وكيف يرتديه؟-  

نا إلى هنا ظنه يقصد هنا أنه سيكون شبيها  به وقد عرفت الآن سبب النور الذي رأيناه حينما وصلأ  

هل تقصدين ؟  -  

نعم هو كما فهمت.-  

إلى السماء؟ هذا يعني أن عيسى النبي صعد-  

ختلط أجل وهذا الرجل الذي وقع في أيد  الرّومان إنما هو يهوذا الإسخريوطي وقد شُبّه بيسوع حتى ي-

 الأمر على القوم .

يا لها من صدمة  لهم أن يعرفوا ما حدث! -  

أيريني ضحكة خبيثة ثم قالت : ضحكت  

لا أظنهم سيعرفون. -  

ولما انتي متأكدة من ذلك؟ -  

ثقة:ردت أيريني ب  

إلىة عند ألم تسمع كلام الحواريون كلهم معجبين بالتضحية التي بذلها يهوذا! يبدو أن له مكانة ع-

 يسوع، هنيئا له تضحيته.

وهنيئا لنا إنقاذ المسيح بن مريم.-  

 خرج الحواريون يتبعون بعضهم الواحد تلو الاخر، سمعهم  جاسر يتحدثون:

ن من الإنجيل وتعإلىمه، يجب أن يعرف الناس جميعا  أيجب علىنا الآن أن نحافظ على ما معنا -

 يسوع النبي صعد إلى السماء ولسوف يعود يوما  ما في آخر الزمان كما أخبرنا.

غ رسالته نعم انه الراي السديد، لقد أخبرنا يسوع أنه سيعود مرة أخري في آخر الزمان، لا بد أن نبل-

 لكل من هم بعدنا. 

لت إيريني : تجهين صوب المكان المنشود لتعذيب شبيه عيسي النبي، قاابتعد الحواريون كثيرا م  

هلم بنا نلحق بهم لنري ما سيحدث.-  
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 لكن جاسر لم يتحرك من مكانه وكأن روحه قد ثبتت في الهواء، قالت مرة أخرى : 

هلمّ بنا نرحل لنلحق بهم، ثم لاحظت أن القلادة في صدره تتوهج كثيرا .-  

  

، ولما القلادة تتوهج بهذا الشكل؟ما الذي يحدث لك-  

تنفس شعر جاسر بألم يعتصره وكان أحدهم يقف على صدره، سقط على الارض غير قادر على ال

 ،اقتربت منه أيريني في محاولة لمساعدته.

ا رب يسوع أرجوك لا تتركني وحيده، استيقظ هيا أفق لا تتركني وحيده، يا إلهي ماذا أفعل دلني ي-

،ورب جميع الناس  

 شهقة عظيمة من جاسر وهب واقفا  بجسد الجندي الروماني وسريعا  ما سقط الجسد وخرجت روح

 جاسر منه. 

 -حمدا  لله أنك بخير

 أصبح كالضباب وأصبحت "أيريني" لا تري منه غير القلادة فقط وهي تلمع بشدة. 

هل هذا أنت .-  

موت وكأن أحدهم يضع يديه حول نعم أنا ولكنّي  لا أعرف ما الذي حدث ، لوهلة شعرت أني أ-

ى هذا عنقي، كما أن القلادة ما زالت تتوهج ولم نعثر حتي الآن على أي قلادة، يبدوا أنني جئت إل

 الزمن بلا فائدة. 

حقا كم أنا آسفه لا أعرف كيف يمكنني مساعدتك ولكن.. -  

دي ويمسك يفيق هذا الجنلا تتأسفي فلا دخل لك بكل هذا، لكن يجب أن نرحل من هنا سريعا  قبل أن -

. بك    

عرت نظرت إلىه بعين لامعة تحاول أن تراه، مدت يدها ناحيته لا شئ سوي الهواء لولا القلادة لما ش

 بوجوده بجوارها. 

 قالت أيريني :

إلى أين تريدنا أن نذهب؟-  

شبه لأخبرها جاسر أن تقوده إلى المكان حيث سيتم صلب يهوذا الاسخريوطي والذي ألُقى علىه ا

 بعيسى وصعود عيسى إلى السماء لحين يوم موعود.

 

  



__________________________________________________________ 

__________________________________064__________________________________ 

 التعويذة 

  ة.القلادة الثالث انتهي جاسر من قصته عن كيفية مقابلته للفتاة في وكيف حصل على

لم يكن الجنّي في حالته الطبيعية فمنذ أن فقد قوته وهو لا يتكلم كثيرا  ويقبع في صمت  تام قد يدوم 

 لساعات.

ت تتبع جاسر في كل خطوة يخطوها بعدما قابلت الشيطان وهي تخاف التواجد وحيدة أما الفتاه فكان

 حتي أنها اقنعت جاسر بالإحتفاظ بالقلادة التي انتقلت بها من زمانها. 

اتفق الثلاثة على الوصول إلى مكان التابوت وترك "أيريني" بجواره لحين قيامهم بالبحث عن 

المكان المنشود وانبهرت الفتاه بما رأت تحت الارض، لم يمضي العجوز وبالفعل اتجهوا جميعا إلى 

على وجودهم طويلا حتي جهزوا أنفسهم للرحيل وطلب جاسر من أيريني أن تنتظرهم في هذا 

 المكان ولا تقرب التابوت مهما حدث .

يتقدم  بدأت رحلتهم نحو المعبد المقدس بحثا  عن العجوز كانت خطوات الجنّي بطيئة على غير المعتاد

 خطوة ويتراجع الأخرى.

 سأله جاسر : ماذا بك ألا تريد أن تسترد قواك مرة أخرى 

 رمقه الجني بنظرة حسرة ولم يرد،ففهم جاسر ما يشعر به الجنّي من حسرة على قواه التي ضاعت. 

 بدأت معالم الطريق تتشكل وانقشع السحاب وتراءى لهم المعبد من بعيد .

من المعبد المقدس، وقف المارد المكلل بالثلوج يتحرك بخطى هوائية لا عند سفح الجبل وبالقرب 

تلامس قدماه الأرض، حركات سريعة ذهابا وإيابا  حاملا فوق قرنه تاجا  فضيّ اللوّن، وهو العقبة 

 الأولى لجاسر والجنّي.
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ة الصمّاء القابعة على بُعد أمتار عن المارد  وقف جاسر بحالة من الذهول مختبئا  خلف الصخْر 

 والمعبد يراقبون المكان، بدأ جاسر يهمس بصوت منخفض جدا :

ماذا الآن أنا لا أعرف كيف سنمرُّ من هذا المارد يبدو على شكله أنه قوي جدا  ومن الممكن أن -

يكون خمبابا قريبا  من هذا المكان فلو فشلنا في القضاء على هذا المارد سنكون قد ضيعنا على أنفسنا 

 ق بالكاهن.  فرصة اللحا

 الجني : أريد أن أعرف كيف مرّ الكاهن من هنا دون أن يراه هذا المارد.

 جاسر: حقيقة لا أعرف ولكن يبدوا أنه لم يمر من هذا الطريق وأنه سلك طريق آخر.

ولكني أتساءل لما لا تساعدنا بما أنك جنّي، حاول أن تستجمع قواك مرة أخرى، أنت لست ضعيفا   

 فما زال بإمكانك التحول أو الطيران أم أنك فقدت كل قوتك بشكل كامل. إلى هذا الحد 

الجني: أخبرتك من قبل أن الشيطان قد استنفذ قواي أثناء محاولتي الوقوف ضدّه كما أنني أمتلك 

قواي ولا أمتلك ما يميزني كثير عنك، ولا تعاملني بعطف كما أري في عينيك فأنا لا أحتاج إلى 

 العطف من أحد.

اسر: إذا  نحن الآن أمام اختيارين إما أن نتقدم ونتقاتل مع هذ المارد وهي فكرة لا أشجعها كثيرا  ج

 وإما أن .......  

قالها وهو ينظر بعينه بعيدا  إلى الغاب، الغابة الكثيفة التي تنتشر على مد البصر 

م الأشجار العاتية التي وتسمى بحر الأشجار، أشبه ما تكون بالبحر المتلاطم من ق م "أوكيغاهارا"

تشابكت وتداخلت فروعها وأغصانها عبر مر السنين حتى تحولت إلى مظلاتّ خضراء عملاقة 

حجبت أشعة الشمس عن القاع المُعتم والسّاكن كسكون المقابر المليئة بالحشرات والحيوانات الضارة 

 القاتلة.
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تلوت وتبعثرت الجذوع والجذور من  هناك في الأسفل، في قاع الغابة المغطى بالوحل والأوراق، 

أجساد الأشجار القديمة التي توطّدت في الأرض مُعل نة سيطرتها على المكان وجذوعها المتعطّشة 

لنور الشمس حتى بدت وكأنّها وحوش أسطورية تتأهّب للإنقضاض على أي شخص  سيئ الحظ ومن 

 غابة سحرية تماما .    تقودهم أقدامهم إلى هذه المتاهة العظيمة من الأشجار، إنها

لم يكن جاسر بالقوى الكافية ليدخل هذا المكان خصوصا  وأن الجنّي لا يملك من القوي ما يساعدهم 

على الوقوف أمام المارد ورائحة الموت الثقيلة التي تعبق أجواء الغابة غير مبشّرة تنبعث الراحة من 

 تربتها وجذوعها وأوراقها.

علىها ولا وليدة الحاضر، لكنها ترتبط بماضي مُرعب وقاتم بقي عالقا  رائحة الموت ليست طارئة  

ومحفورا  وواضحا  كل الوضوح على الهياكل العظمية الملقاه في كل مكان، يبدو أن من يدخل لا 

كرى وموعظة لغيره من المعتدين.   يخرج حيا  بل يبقي جسدُه ذ 

 جاسر: وماذا الآن أيها الجنّي ؟

لأمر كله متروك  لك إن أردت أن ندخل وافقتك الرأي بدون تردد، وأنا كفيل بهذا الجني :لا أعرف، ا

 المارد فقط إن أعطيتني القلادة التي بحوزتك. 

 جاسر ممسكا  بالقلادة في يده:

 أخبرتك آلاف المرّات أنني لن أعطيك القلادة إنه السّبب الوحيد لبقائنا أحياء.-

 ي ماذا الآن؟ الجني: حسنا  ما دُمت مصرّا  أخبرن

 جاسر بشيء من التردد:
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ن الخلف - إليك الخُطة، ستُحاول أنت الإقتراب من المارد مشتّتا  إياه وأنا سأصعد فوق هذا المعبد م 

وأنت حاول قدر الإمكان أن تجذبه للوقوف أسفل الحائط لألقى علىه هذه الصخرة الكبيرة، وأشار 

 بيديه إلى أعلى حائط في المعبد. 

 ي إلى جاسر مُستنكرا :نظر الجنّ 

 ولما لا تتقدّم أنت ما دُمت بهذه الشجاعة؟-

جاسر: لأنّك جنّي وأنا مجرّد بشري من الممكن أن أموت سريعا  ولا تنسى أنني من سي حقق النبوءة 

 ويجب الحفاظ على سلامتي. 

 الجني مترددا: 

 ماذا لو قتلني المارد ولم تستطع إنقاذي؟-

 : جاسر ف حالة من التأفف

ر المُستمر وتفعل الشيء الصحيح ولو لمرة واحدة !-  ألا تستطيع أن تتوقف عن هذا التذمُّ

 الجني: حسنا سأفعل 

لم يدم اختلافهم كثيرا ، ثم اقترب المارد من مصدر صوتهم وأطاح بيده الصخرة المختبئين خلفها 

 ن أي مقدمات.مزمجرا  بصوت مرعب، تنقل بعينيه بينهم وقام بالهجوم على الجنّي بدو

ق به   رفع الجنّي في الهواء وألقي به بعيدا  والتفت إلى جاسر والذي قام بدوره بالجري بعيدا ، لح 

المارد فاختفى في لمح البصر ليظهر أمام جاسر وهو يركض، ضربه بيديه فأطاح به على الأرض 

 ورفع قدمه ليسحق جاسر. 
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ه بقبضة  قوية محاولا  السيطرة علىه ولكن المارد دار قفز الجنّي فوْق ظهر المارد ممسكها  به من عنق

برقبته للخلف فأصبح في مواجهة الجنّي والذي لم يتوقع مثل تلك الحركة، فتح المارد يديه الأشبه 

ف كل ما تبقى لديه من قوة .  بأذرع العنكبوت ولففهما حول الجنّي يستنز 

الجنّي والمارد للوراء متأثّرين بالضوء،  ولكن فجأة ظهر ضوء أزرق لامع جذب أعين الجميع فرجع

تعجّب جاسر ممّا يحدث ونظر لمصدر الضوء، لم يكن قادر على تمييز الشخص الواقف خلف 

الضوء لشدّته ولكن صوت الكاهن ينادي جاسر، نزع التّاج عن رأس المارد بسرعه، صرخ مرة 

 أخري في جاسر:

 انزع التاج عن رأس المارد هيا أسرع.-

ر نحو المارد والذي كان يحاول الوقوف والإبتعاد عن الضوء لكن الكاهن كان قد اقترب ركض جاس

أكثر مبتعدا  عن الجنّي ليواجه المارد والذي ضعف كثيرا  من الضّوء الأزرق والجنّي خائف من 

الضوء لذا وقف خلف العجوز محاولا  عدم النظر ناحية الضوء، وقف جاسر أمام المارد وهو خائف 

 راخه المتكرّر ونظراته المرعبة ناحية جاسر يهددّه بالإقتراب من التاج .من ص

 الكاهن : انزع التاج لماذا تتردد، هيا الآن الضوء لن يستمر طويلا . 

 كان جاسر مشتّت الذهن حتي صرخ فيه الكاهن :

 انزع التاج الآن هيّا -

صراخ أكثر وأكثر وبدأ وجهه في مد جاسر يده ونزع التاج من فوق رأس المارد والذي بدأ في ال

 الشحوب والذوبان بلون ناري أحمر وتساقطت أعضاءه على الأرض إلا أن تبخّر بالكامل . 

 توجّه العجوز ناحية جاسر وانتزع التاج من يديه وقال في غضب  :
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ارد . لم لما لم تنزع التاج للمرة الأولي؟ ماذا إن لم توقف الضوء؟ كنا سنموت جميعا  على يد هذا الم-

 يخرج جاسر عن صمته وشعر بالندم 

كان أعين الجنّي متسمّرة على الغُبار المُتصاعد من أثر احتراق المارد، وقف الكاهن بجانب الجنّي 

 والذي ف زُع منه وتراجع للوراء قليلا ، ضحك الكاهن وهو يقول:

 أنا في جانبك أيها الأبله، خذ ضع هذا فوق رأسك.-

ط التاج ووضعه فوق رأسه فازداد النشاط  في جسده وطار في الهواء محلقّا إلى مد الجني يده، التق

الأفق البعيد وعاد في لمح البصر، تحوّل في العديد من الأشكال دفعة واحدة، اقتلع أحد الأشجار 

 بإشارة من يده. 

 نطق الكاهن : على ما يبدوا أن المارد لم يكن يعرف مدي قوته. 

خبرنا أين كنت؟ لقد كنا في طريقنا للبحث عنك، ظننا أنك وقعت بين أيدي سأل جاسر: هل لك أن تُ 

 الشيطان. 

 رد الكاهن عراف: لقد كنت أبحث عن شخص يمدّنا بالمعلومات.

 قال جاسر :وهل عثرت على هذا الشخص ؟

 لاحظ الكاهن تغير نبرة جاسر بشيء من الشكّ فرد علىه قائلا:

 لقد أحضرت الشخص المطلوب.-

 بيدية ناحية كومة ملقاة بجانب الشجرة، قام الجني بنقلهم جميعا  إلى المخبأ حيث توجد الفتاة  وأشار
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وقف الجنّي فرحا  بقوّته الجديدة، لاحظ العرّاف نظرات لامعة من الفتاة للجني وبدا غير 

مطمئن  لهذه النظرات لكنّه حاول التغاضي عن الأمر وبدأ بالتحدث إليهم.
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 في زمن سليمان النبي                                 

ن تنقّلك في الفترة السابقة إلاإانك لم  وقف عرّاف أمامهم يبدوا أننا أمام مشكلة كبيرة الآن فبالرغم  م 

تعثر إلا على قلادتين ولم تحصل على السر فى فتح هذا التابوت على أية حال أمامنا الآن مرحلة 

 ستذهب إلى زمن سليمان النبي. خطرة لا بدّ أن تستعد لها جيدا ،

 أيريني: سليمان النبيّ! لقد أخبرنا عنه يسوع دائما  ما كان يقول أنه أخاه.

 جاسر: ماذا تقصدين بأخاه؟

 هذا ما أخبرنا به كان دائما  يقول أن كل الأنبياء أخوة في الدّين كما أنه كان يدعو ...

نعرف فقط ما سنفعله الآن فأنا لا أشعر  قاطعها الجني: لا نريد أن نعرف حكاياتك، نريد أن

 بالإطمئنان لهذه المرحلة من الرحلة الطويلة.

 عاجله جاسر بالكلام :

 ولم تخاف من هذه المرحلة خصيصا؟ هل نسيت أنك تمتلك قوى كبيرة الآن !-

 صمت  طويل ساد المكان، لم يكسره إلا صوت عرّاف.

التحكم في الجن والريح والشجر والطير والحيوان وكل إنه يخاف من النبي سليمان فله القدرة على -

ما على الأرض من كائن حي وخصيصا الجن والشياطين، لكنّك ستذهب في البداية إلى عهد داوود 

نه وإن قمت  حتي يتسنّى لك إحضار الدّرع الذّي شكّله داوود بيديه ليهزم طالوت وينزع المُلك م 

 وقوف أمام خمبابا وصد أي لعنة يلقيها عليك.بإحضاره فسوف يتيح لك هذا الدّرع ال

 وماذا إن لم أجد الدرع، أو أين أجده تحديدا  ؟ -
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ن قبل، لكن كل ما أعرفه أن هُناك درع يخصّ النبي داوود - لا أعرف فأنا لم أذهب هناك م 

لادة والمطلوب منك إحضاره إلى هنا بأسرع وقت، يبدو أن خمبابا بدأ يستشعر قوتنا فهو يشعر بكل ق

 أو رمز من الرموز التي أخفاها.

 اذا  أظن أن الجنّي سيُساعدني في هذا الأمر.-

 نطق الجني بتلعثم وبدا متأففا: 

أخبرتكم أنني لن أذهب إلى أي مكان، داوود وابنه سليمان يشكّلون عائق كبير في حياتنا، نحن بني -

 الجن والشياطين. 

كر إسمه ودائما  كانوا يروون العديد من أذكر أن أسلافنا من الجن والشياطين كان- وا يخافون ذ 

 الحكايات عن سليمان النبي.

 جاسر: أي حكايات تقصد هلا اخبرتنا واحدة منها ام انك لا تريد المساعدة هنا 

سأخبرك بما أعرف، كانت الشياطين تخرج كل يوم بأمر من سليمان النبي يتوجهون إلى الجبال -

ن دفائنها من الذهب والماس، وآخرون يغوصون في البحار يصيدون بعضهم ينبشونها ويستخرجو

 حبات اللؤلؤ الثمينة.

ويعود هؤلاء وهؤلاء في المساء، فيضعون ما جمعوا في خزائن سليمان، ثم يغلقون أبواب الخزائن 

دان كلها، ويخرجون من سراديبها إلى بهو القصر العظيم، فتُغلق البوّابة الكُبرى، ويقف لحراستها مار  

من أشراف الجان لا تغمض لهما عين، كل أنواع الجان يخدمون سليمان ويطيعونه طاعة  عمياء، 

كانوا يخرجون في كل يوم ويعودون، حتى امتلأت خزائن الأرض بالمعادن النفيسة، والأحجار 

يمان الكريمة التي لا يجرؤ على الدنو منها والإقتراب منها إنس ولا جان، كنا مسخرين له وكان سل

النبي يعاقب من يخالفه من الشياطين عقابا  صارما ، فيسجنه ويربطه بالسلاسل وبعض الجان يتم 

حبسهم في قارورة من زجاج فلا يستطيع الفرار منها طول حياته، تخيّل نفسك محبوسا  في زجاجة 

 صغيرة

نه قد أضاع لؤلؤة كبيرة وفي يوم جيء له بأحد الشياطين مقيدا  بالأغلال، فلمّا سأل عن ذنبه قيل له أ

 خرج بها من البحر، ولم يودعها خزائن الملك.

 غضب سليمان وقال سليمان للعفريت : أين خبأتها أيها العفريت؟
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قال الشيطان: لقد غصت مع الغائصين، وخرجت بلؤلؤة في حجم رأس الإنسان، ما رأى أحد في 

برضاك عني طول حياتي، ولكننّي عند جمالها، وروعة بريقها، وظننت أنني بهذه اللؤلؤة سأحظى 

العودة فوجئت بمارد جبّار قد انقض عليّ من السماء، وخطفها مني ثم انطلق في الجو نحو الجنوب، 

 واختفى بين طيّات السحاب، فما استطعت اللحاق به.

 قال سليمان: إذا كان حقا  ما تقول فإني سأعرض الجن عليك لت خرجه من بينهم.

كان هذا الجنّي من مملكتك لما استطاع أن يفرّ مني، ولكنّه جنّي من نوع  آخر يعيش  قال الشيطان: لو

في مملكة أخرى، عندئذ أمر سليمان النبي بسجنه حتى يرى مبلغ صدقه ولم يستطع أي من الجن 

 التدخل أو التكلم سليمان له القدرة  على السيطرة علينا جميعا.

  

أيريني تسمع الكلام بشيء من التعطش للمزيد عمّا يحدث في تعجب جاسر كثيرا  من كلامه وكانت 

 عالم الجن والشياطين. 

 أكمل الجني:

كل أنواع الجان تخافه وتهاب مكانته، لا أذكر يوما  أن أخبرني أحد أن سليمان النبي استطاع أحد منّا -

 أن يُخالفه، أنا لست قادر على الذهاب معك. 

 تدخلت أيريني قائلة :

ي على حق فنحن لا نعرف ما قد يحدُث إن انتقل معك إلى هذا الزّمن كما أنك لا تعرف أظن الجنّ -

 ماذا ستفعل أو كيف ستحضر القلادة من هذا الزمن.

 التفت جاسر إلى العجوز قائلا :

 اذا  ما رأيك فيما يقال؟ -

وأنا ضعيف العجوز: أظن أن الجنّي سيظل هنا ولن يذهب معك ولكن لا بد لك من رفيق في رحلتك 

 لا قدرة لي على هذا الأمر ليس أمامنا خيار آخر.

 ستذهب الفتاة معك.-

 ولكن. -

 لا نملك خيارا  آخر ستذهب الفتاة معك ويجب أن تعودوا بسلام في أقرب وقت. -

 أخبرنا عما سنفعله اذا  -
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موه بالهيكل الآن الكاهن عرّاف : منذ أن غزا اليهود كل العوالم قاموا ببناء بيت الآله وهو ما يس

ويعيش خمبابا بداخله مُحاطا  باليهود أتباعه والجن أيضا الذّين ي ساعدونه في السيطرة على العالم كما 

ترى، وكانوا يزعمون أن بوجود مثل هذا الهيكل لا يقدر أحد أن يتفوق عليهم أو يعبر جدرانه لأنه 

 أن هذا البناء العظيم تم بنائه في ..محاط ببركة من داوود وسليمان وهو الآن فوق جبل موريا و

 شهقت أيريني وقاطعت العجوز قائلة: 

جبل موريا! أليس هو المكان الذي يوجد في أورشليم، لقد كان يسوع يزور هذا المكان كثيرا  ولم -

 يُخبرنا قط أنه هيكل اليهود الذي تتحدث عنه. 

فإنهم يزعمون أنه أهم مكان للعبادة ،  نعم هو، لهذا الهيكل منزلة خاصة في قلوب وعقول اليهود،-

وأن سليمان بناه لهم ولديانتهم وعلى حسب علمي فالهيكل ما هو إلا أكذوبة تاريخية قام اليهود 

 بإدعائها ليبسطوا يدهم على الأرض المقدسة هناك

شت بينهم سنين عديدة لم يذكر أح- د ولكن هذا كلام غير صحيح على الأقل ك نت لأعرف هذا، فقد ع 

ر من يسوع وأفعاله.  منهم هذا الكلام ولم يتكلموا قط أن هذا المكان ملكهم، لقد كانوا فقط دائمي التذمُّ

 لم يكن جاسر يملك أي معلومة يشارك بها في الحوار الدائر بينهم ..

أما الجنّي فكان يشغل نفسه بأي شيء حوله حتي يُبين لهم أنه غير مكترث بما سيفعلون كي لا  

 منه المجيء معهم ولكن كل حواسه كانت تشاركهم الحوار القائم، أكمل العجوز كلامه:يطلبوا 

وجب عليكم أن تعرفوا إجابة لعدد من الأسئلة المهمة، على راس هذه الاسئلة، هل الهيكل موجود -

لا فعلا؟ وإن كان موجود فعلا فلم  اختفي كل هذه السنين؟ ولم لمْ يستطع اليهود إثبات وجود الهيكل إ

بعد أن قاموا بتدمير البناء المقدّس المسمّى )المسجد الأقصى( كما كان في القدم، ولم  يُساعدهم أتباع 

لب " بيلاطس " الروماني الإمبراطور من الصّليب وهم يعرفون أن اليهود قد طلبوا عيسى مع  ص 
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عد المسيح إلى أنهم كانوا ي جهلون أن الم صلوُب هو يهوذا الإسخريوطي الذي ضحّي بنفسه ليص

 السما، نطقت أيريني:

أبنائنا، فلتسكب اللعنات  وعلى دمه علينا .. اصلبه .. اصلبه " بشدة لقد رأيتهم بنفسي وقد صرخوا -

 عليهم وعلى أبنائهم جميعا، الويل لهم مما سيلاقون. 

والتوراة كلاهما  إن الاعتقاد السائد في زماننا هذا ومنذ بداية سيطرة اليهود على العالم أن الانجيل-

 يثبت أحقيّة اليهود في حُكم العالم أجمع وخصوصا  من النيل إلى الفرات. 

 تدخلت أيريني بشيء من الحنق :

لا، نحن لا نعتقد ذلك كما أنك رأيت ذلك بنفسك وأنت في زمن نبي الله عيسى، أنسيت ما سمعته من -

 الحواريون بنفسك ؟

ا تقولين ولكنّي أحاول أن أبين للعجوز الإختلاف الواضح بين ما قال جاسر: أنا أعرف وأفهم تماما  م

ن قبله وبين ما ن ره الآن ولكنّي أشعر بأن هُناك شيء ما ناقص،  كان يدعو إليه عيسى والأنبياء م 

هناك حلقة مفقودة، فالنبي الذي ظهر بعد عيسى لا نجد له أتباع يدافعون عنه أو يتكلمون بإسمه، 

 سجون يُعذّبون أو يعيشون بيننا مختبئين، أعتقد إنني في حاجة لمقابلة أحدهم.أصبحوا إما في ال

 تكلم العجوز بكلام ممتلئ بالحسرة: وأين هم الآن ؟

 كانت أيريني  تستند برأسها على الحائط قائلة:

ليتهم يعرفوا أن المسيح لم يمْنعه الخوف من الإجتماع مع الناس بكل أشكالهم حتّي المرفوضين -

عفاء والمرضى، كان يدعوهم لعبادة ربّه ويُخبرهم أنه نبيّ وال محتقرين والمهمشّين والفقُراء والضُّ

مرسل لينقذهم، حتى احياء الموتى ومُعالجة المرضى كان دائما ما يُردّد بأنه بأذن الله، لم يكن ينسب 

ح ليعرفوا أنه ما كان شيء لنفسه، وما أراه الآن غير ما عشته بنفس عليهم أن يقرأوا تطويبات المسي
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ليُوافق على ما يحدث الآن من شر  وظلم، ولهذا يجب علينا أن ن عطي جوابا  من الإنجيل ورسالة من 

الإنجيل، سأخبركم بما علمّنا عيسى النبي، كان يهتم بالفقراء في الرّوح غير المستكبرين الحزانى 

ء وبناة الإمبراطورية، أولئك الجياع وليس أولئك الذين يعيشون في رخاء، الودعاء وليس الأقويا

والعطاش إلى العدالة وليس إلى المال والراحة والقوة أو الشهرة، للرحماء وليس الأقوياء أو قساة 

، لصانعي السلام وليس ”نقي“القلوب، أصحاب القلوب النقيّة وليس أولئك الذين يسعون إلى مجتمع 

ل العدالة وليس الذين يقيمون في أماكن مريحة ولا إلى غير مباليين للمعاناة!، للمضطهدين من أج

يقولون الحقيقة، أنا أري أن طريقة المسيح تختلف جذريا  عن الطريقة التّي يتّبعها الناس الآن،  ليتني 

 لم آت معك إلى هذا الزمان.

الكاهن: لا وقت لدينا للكلام الطويل يجب أن تذهب الآن كل ما عليك فعله هو إحضار النجمة 

 لقلادة. وا

وقفت أيريني بجوار جاسر ممسكين بيد بعضهم البعض في استعداد للنقل ولكن القلادات لم تضئ ولم 

يحدث شيء، حاول جاسر والفتاة استخدام القلادة أكثر من مرّة لكن بلا جدوي، اقترب الكاهن ممسكا  

 بالقلادتين وهو يقول:

 يبدوا أن مفعول القلادات قد توقف. -

 ذا تقصد بتوقف مفعولها؟سأل جاسر: ما

أجاب الكاهن:توقفّ مفعولها أي أنها بحاجة إلى الضوء الأزرق، فالضوء هو ما يُعطيها القدُرة على 

 النقل. 

 قال جاسر وهو يتكلم للجنّي : إذا الجنّي يُحضر لنا مزيد  من الضوء ! 

 كاهن:لم يرد الجنّي وظلّ صامتا  وهو ي حوم في الغرفة كالطائ ر في حين رد ال
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الجني لا يستطيع فالضوء لا يُستخدم إلا بأيدي بشرية، يجب أن تذهبوا جميعا إلى غابة العفاريت، -

 هناك فقط ستجدون الضوء حول البلوّرة ستجدونها في آخر الغابة المحرمة.

 سأله جاسر: وماذا سنفعل إن لم نجد البلورة؟

 بة. رد الكاهن: البلورة لا تتحرك من مكانها فهي روح الغا

قال جاسر : روح الغابة ماذا تقصد . رد علىه العجوز ستفهم حين تصل إلى هناك  هيا استعدوا ولكن 

 قبل ان تذهبوا ستكون القلادات الثلاث في حوزة الجني 

 استنكر جاسر ذلك قائلا:

ي ولم ذلك! أنت تعرف أن الفتاة لا بد أن تتحرّك بالقلادة حول عنقها حتي لا يتلاشى جسدها، فه-

 ليست من هذا الزمن. 

 فرك الكاهن لحيته بيديه قائلا : سأقوم بإلقاء تعويذة ما للتاأكد من عدم حدوث ذلك، لا تقلق.

 نظر جاسر إلى الفتاه والتي كانت في حالة من القلق، ورد على الكاهن :

 حسنا أنت تعرف ما تفعل. -

ى أن أنهي تعويذته وطلب منها نزع انتهي العراف من تعويذته، جلست أيريني أمامه قلقه جدا  إل

 القلادة وإعطائها للجنّي وتم الأمر بنجاح واستلم الجنّي القلادات الثلاث وفرقع بأصابعه فاختفوا. 

 تكلمّ الكاهن :

الآن أصبحت الق لادات في أمان، يجب عليكم الآن التوجّه إلى الغابة وأنا سأقابلكم على الطّرف -

 الآخر من الغابة.
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 ر: ولم  لا تذهب معنا؟سأله جاس

 رد الكاهن: ستعرف لاحقا .

 ما يُقلق جاسر أن العجوز في السّابق والكاهن الآن دائما  ما يتحدثون بالألغاز. 

قام الجنّي بضم جاسر والفتاة والإنتقال إلى الغابة، وظل الكاهن في مكانه واقفا  وقد اعتلى وجهه 

 مكر.نظرات من ال
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 غابة العفاريت

 ة جاسر إلى الغابة ببعض من الحيرة التي تحوم حول أفكاره، قال :بدأت رحل

 لماذا سميت بغابة العفاريت؟-

 البعض يُطلق عليها أوكيغاهارا أو أرض العفاريت، فهي مخيفة جدا . الجنّي قائلا: 

 فة؟جاسر: أتُعد هذا ردا على سؤال، فمازلت لا أفهم ما سبب هذه التسمية هل لأنها مظلمة مثلا  ومُخي

 الجني: بالطبع لا، لم ي طلقوا عليها هذا الإسم لمُجرّد كونها غابة مظلمة ومخيفة.

 ردت أيريني بشكل حماسي: أظن أنني أعرف ما سبب التسمية. 

 التفت إليها جاسر متشوّق سماعها، أردفت قائلة: 

صلنا هذا المكان لم أسمع أعتقد أن سبب تسميتها بهذا الإسم ،لأنها خالية تقريبا  من الحياة، فمنذ أن و-

 صوت طائر ولم أرى أي حيوان بري في هذا المكان، يبدو أن العفاريت فقط من تسكنه.

 جاسر: نعم وأنا أعتقد هذا أيضا  

اقترب الجنّي من النيران بجسده الفاني يحاول تدفئته، ت داعب النار بحرارتها كل جزء  من جسده،  

 قص الهواء داخل النيران. يتمايل خياله على الأرض يتراقص بترا

لم تسمي بهذا الاسم لأنها خالية تقريبا من الحياة سواء كانت البشرية أو الحيوانية بصورة محيّرة -

وغامضة، فحتّى الطيور تتجنّبها ولا تُعشّش فوق أغصانها!  لكن لا، ليس هذا هو السبب، بل هو أمر 

 آخر مرتبط بممارسة قديمة. 
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حاياها ما زالت  مُمارسة قاسية ومؤلمة  رخات ض  كراها وص  طواها النسيان منذ عهد بعيد، لكن ذ 

 تتردّد في جُنبات الغابة الملعونة حتى يومنا هذا.

ففي الماضي تحديدا  في أوقات المجاعات والكوارث الفترة التي سيطر فيها خمبابا على الأرض من 

لطعام، ففي هذه الفترة تحديدا  التي يعز قبل واستضعف أهلها وفرّقهم ولم يعد لديهم ما يكفيهم من ا

ويندر فيها الطعام، كان بعض السكان يمارسون تقليد أعمى، أطلقوا عليه إسم أوباستي، حيث كانوا 

يأخذون المرضى والضعفاء وكبار السن من أفراد عائلاتهم إلى أوكيغاهارا لينبذوهم في تلك الغابة 

كانت تُعني بقاء أفواه أقل لكي يتم إطعامها وبالتالى تزايد المظلمة والموحشة، هذه التضحية البشرية 

احتمالات النجاة من الموت جوعا  بالنسبة لبقية أفراد العائلة، نحن نتكلم عن كم رهيب من المعاناة 

 والموت جوعا أو بسبب الامراض التي انتشرت في الغابة بسبب هذه العادة السيئة.

 واشمئزاز مما يسمع:جاسر وقد اعتلى وجهه نظرات حزينة 

 وكيف لهؤلاء القوم أن يُضحّوا بكبار السن هكذا دون أي شفقه عليهم؟-

أكمل الجنّي :يقال بأن أولئك المساكين وعاثري الحظ المنبوذين في الغابة كانوا يقضون نحبهم ببطء 

وحيدين  في جوعا  و بردا ، أو ج راء الخوف والرعب الذي كان يكتنف أجسادهم الهزيلة بسبب بقائهم 

ذلك المكان المرعب، ويقال أيضا  بأن البعض منهم كان يختصر طريق العذاب مرة واحدة، فكان 

 يجمع أطراف ثيابه ويربطها معا  كالحبل ليشنق نفسه بها على أقرب جذع شجرة.

زاغت عين الجنّي بعيدا  وهو يروي ما حدث كأنه يري أشباح الموتى أمامه يموتون ببطء  في الغابة 

 الموحشة.
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أولئك البؤساء كانوا يموتون وهم في قمة الغضب والشعور بالظلم ، كيف لا؟ وقد جرى نبذهم من -

ق بل أقرب وأعزّ الناس إليهم، تخيل أن يستدرجك أفراد عائلتك إلى غابة أو صحراء لينبذوك 

 ويتركوك تموت هناك وحيدا ! ماذا سيكون شعورك يا ترى؟ 

ضب بكل ذرة في كيانك، وستصرخ ألما  ب لا هوادة بسبب الغدر والظلم أيريني: حتما  سيعصف الغ 

 الذي حاق ب ك، فلا ألم ولا وجع أشدّ وأفظع من وجع قلب وحيد مكسور مغدور .

 جاسر وقد اقترب من أيريني يضمها إلى صدره:

 أعرف عزيزتي أنك  مررتي بهذه المواقف كثيرا  وأعدك أنني لن أتخلي عنك  لحظة واحدة .-

الجنّي: لا وقت للمشاعر الآن لأن أرواح أولئ ك المنبوذين الغاضبين لازالت تجوب الغابة حتى اليوم 

على الرغم من مرور قرون طويلة على موتهم، لازالت صرخاتهم الحانقة تشقّ سكون ليل الغابة 

ح تسعى للإنتقام البهيم، لقد تحوّلوا إلى أرواح شريرة تدعي )يوري( كما أتذكر، وامتلئ المكان بأروا

من كل البشر، فالويل كل الويل لعاثر الحظ الذي تطاله مخالب تلك الأرواح الثائرة في الغابة 

المسكونة بطاقة وقوة شريرة غامضة، ففي كل ركن من أركانها، وفي كل شبر، على كل غصن 

راخ  مدو  تسمعه كل الأركا ن وفي الظلمة، بين وفرع، ترك الموت أثرا  لا يُمحى، ذنوب لا تُغتفر ص 

 الجذوع الموحشة التي ما أبصرت يوما  نور شمس  أو قمر.

مرّ ملك الموت بهدوئه المعتاد، تتبعه هالة من دخان وسواد، ليستل مزيدا  من الأرواح المضطربة،   

 ففي اوكيغاهارا لا تنضب الجثث أبدا.
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ا  من تعرّض الفتاة وجاسر للإيذاء فتقدمهم لم يكن الجنّي مرتاحا  للهدوء المُميت في المكان وبدا متخوف

في المسير حتي لا يُصيبهم مكروها، لحظات وبدا المكان يمتلىء بالدّخان وتحوّل الهدوء إلى 

 ضوضاء .

جرة زمشجار ظهرت مجموعة من الذئاب المتوحشة مُ د الأأحخطاهم ومن خلف  سرع الجميع فيأ

ي من فوره إلى تحول الجنّ ، عقولهم على حد ما مسيطرأن أو الغضب وكأوقد انتابها نوبة من الجنون 

نيابه في أالدب وغرز  م وهجم علىولهم تقدّ أخيفهم لكن في الهواء يُ  واقفا   ب بني هائل الحجم وشبّ دُ 

ملتصقين لا يعرفون ما  ةتشتد وجاسر والفتا ةبالدب من قدمه وبدت المعرك مكسا  خر مُ آكتفه وهجم 

لذئاب حد اأجذع شجرة صغير وضرب ب   مسكا  رض مُ الأ علىجاسرمال ، فعله عليهم الذي يجب

ة سحرية ن قوّ أيبدوا  ة،حرية ولكن لا فائدحاول الجني استخدام قواه السّ ة، والذي حاول افتراس الفتا

 .خدام قوتهتعيقه عن است ةفي الغاب

ام جاسر مأالذئب والتف حول  ،فعي عملاقةأل إلى سرع ناحية جاسر وقد تحوّ أي بالذئبين وطاح الجنّ أ

 .خر بذيلهآوالتف حوله يعتصره وضرب 

حد الذئاب استطاع القفز أولكن ، وطار بعيدا   ةمسك بجاسر والفتا، أل إلى طائر كبيروقام بالتحوّ 

ظهرت البلورة  ىبتعاد حتي بالإسرع الجنّ فأصرخة مدوية  والتي صرخت ةنيابه في قدم الفتاأوغرز 

ى حدإ ي قد مالت علىالتّ  ةفتاطمئنان على السرع جاسر بالإأرض والأي بهم إلى هبط الجنّ  ة،اللامع

ع خذت تتوجّ أكثر وأبت التقدم أكتفه لكنها  ن يحملها علىأ حاول جاسر، ها تتألميعلالصخور وجلست 

تأسف الجني ، ن يشفيها مما هي فيهأي وطلب منه الجنّ  يهانظر إلورق قلب جاسر لها  ي،لابصوت ع

 .كذل لعدم قدرته على
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ن يدين بالكثير من القوانفنحن مقيّ ، ي شيء بحرية كما تظنأ: نحن بني الجن لا نستطيع فعل يالجنّ 

حد من أ إحياءحد او قتل أننا لا نستطيع أكما ، حدأشفي و نُ أد بالمرض أحن نصيب أفلا نستطيع 

  .مور لا نستطيعهاأكل هذه ، اسلوب النّ ب في قُ لقي الحُ ن نُ أولا نستطيع  ،الموت

، عةتقطّ فاسها مُ أنبدت ، ة الذئب مسممهعضّ  أن يبدو ،وجهها في الشحوب أوبد ةتغير لون جلد الفتا

 ى،خرأة مرّ  ةالفتا متار منه ونظر إلىأة عد عدّ ي كانت على بُ ورة والتّ ناحية البلّ  هلفنظر جاسر خ  

ة ضوء البلورة والفتا قتراب مني لا يستطيع الإمر فالجنّ يجاد حل لهذا الأإلا بد من  ،وازدادت حيرته

 .وشك الموت كثر وهي علىألن تتحمل 

 همام عينيأسه وفتح أالحيرة عن ر زال غبارأحرقه وأمس قلب جاسر و ال  مت الفتاه بصوت عتألّ 

  .الطريق للحل

ن تعرف أحاول ابوت وتُ إلى المخبأ حيث يوجد التّ  ةي سوف تقوم بنقل الفتايها الجنّ أ : حسنا  قال جاسر

 .لحق بكم سريعا  أالقلادات بالضوء وس دادمإنا ساقوم بأعالجها وحتي يُ  هن سريعا  مكان الكا

 مسك بالفتاة وهو ينظر لجاسر :أي ود وافق الجنّ بدون تردُّ 

  .ك سريعا  يإلتي آسا  كن حذر-

يبحث ذ خأرض والأ على ةتاع الفوض  ، رادجديد في المخبأ المُ ليظهر من  ،معه ةي والفتاالجنّ  ىاختف

  ةوهو يحك ذقنه بيديه وينظر للفتا ىخرألبضع لحظات ثم ظهر مرة  ىاختف ،رجاءكاهن في الأعن ال

 ةمكنني ترك الفتاي مكان ولا يُ أاف في جاد عرّ إيستطيع أا لا أنن فعل الآأي يكلم نفسه: ماذا الجنّ  أوبد

 .تحتضر هكذا

وبدت  ةات قلب الفتاادت دقّ وز، ت تحوم حولهاأفبد ةتاريق إلى الفعرفت الطّ شباح الموت قدأكانت 

 قتراب الإه سها تطلب منأي برشارت للجنّ أ ة،تسحب من جسدها الحياوا يهإلحف زت ةلمالظُّ 
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 .عطني القليل من الماء، أريد القليل من الماءأنا فقط أ: ةالفتا

س اولت الجلومرة واحدة وح ةه الفتاعتُ من الماء تجرّ  ا  ي كوبحضر الجنّ أبحركة سريعة في الهواء 

ن جاسر لأ ا  نها ستتحامل على نفسها حتي يصلوا سريعأساعدة جاسر وع لمُ سر  ن يُ أخبرت الجني بأو

 .ولكنها طمأنته تردد الجني قليلا  ، ن يعرف كيف يداويهاأمن الممكن 

ورة كانت البلّ  ،ذرورة وهو ينظر حولها في ح  قترب جاسر من البلّ ، االجانب الاخر من الغابة على

غصان من كل لأا هتلتف حول، شبه النافورةتخل دائرة من الماء عمود صخري يقع بدازة فوق رتك  مُ 

وصل ، رضالأ ن يضعها علىأاقترب جاسر وهو يحسب كل خطوة قبل ، فوق البلورة همظللمكان 

ة زاد الضوء ألبلورة ولكن فجر اوضعهما بجواوالقلادات الثلاث  هخرج من جيبأو ا  خيرأالبلورة  إلى

  .زرق اللامعالمكان بالضوء الأ بالبلورة وامتلئ والتصقت يده

قون علّ صرخات الرجال المُ ، ام ناظرهأمحاب ت مرور السّ مرّ  مام عينيه سريعا  أمرت  لحظات عمره

رغفة الخبز أ مام النار تخبزأمه وهي تجلس أكم يشتاق لرائحة  ،مه تبكي وهي تنعي زوجهاأ وصوت

  .على الحطب

حس نفسه في داره أ، لقد نسي تماما  نكهة الحياة، هلهأجساد أكل في ألحطب ي اإلا لا يتذكرهو  !عجبا

، مام الباب وازداد الغبارأات كلها كما هي ولكن خمبابا يقف الشرفالجدران والحجارة و ،خريأمرة 

ا !" ضاقت أنين أنفاسه "أخر آشهق ، دفع الباب رويدا، شاح عن وجهه سحب الغبارأرفع ذراعه و

تلاطمت حوله كل ، جثا على ركبتيه ، ضلعهأعتصرت فاالجدران  يهعلوانطبقت  ه الغرفةيعل

الباب ينظر نحو  سار نحو، نهض مجددا ،اقترب شبح خمبابا منه واختفي بين الغبار،الذكريات 

، داعبت قطرات العرق على جبينهيام وباردة  لطيفة هربت من لهيب الأ وجل نسمة  ت ب  لّ تسل ،الطريق

 ه.كمل خطوتأمن القوة و رشف بعضا  ، خرىأة ن مرّ سكن منه الجنا

ن تسقط عينه على ذاك أقبل ، ل بعينيه كل حجارة المنزلوقبّ  ،بناظريه بين صفحات الزمانجال 
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 .التابوت الخشبي

لقلادات الثلاث يتمني لو مسك باأ ،ص من الشروسر التخلّ  ةالحيا هنا في هذا التابوت يوجد سرّ 

صبح بينه و بين أابتعدت به المسافات و، دات الباقيين ليفتح التابوتالثلاث قلان يحضرأيستطيع 

زمنة أو، و سمع عنهاأبها  زمنة التي مرّ ل حقبة من الأثار تكلّ آخاديد وأمن تشققات و رالصندوق جسو

 .ا يجب فعلهخبره عمّ تُ  ةن هذه رؤيأعرف من صميم قلبه  ،ن قبللم يزورها م  

شاهد ما مامه يُ أ اف واقفا  رّ وجد ع ه،يدي لادات تلمع فيض والق  رلأا وجلس جاسر علىاختفي الضوء 

 .يحدث

 ؟جاسر: ما الذي تفعله هنا هبادر

  ة؟اف: أين الفتاقال عرّ 

 .عالجهاألمخبأ حتي ا ي إلىخذها الجنّ أجاسر: لقد 

 ؟عالجها من أي شيءأعراف: 

  .ة ذئبدمها من عضّ صيبت في قأاف في الكلام : ماذا تقصد لقد ب جاسر من طريقة عرّ تعجّ 

 ي لا يخافون من الذئاب.الجنّ : افرد عرّ 

 . ةتحدث عن الفتاأنا أي نا لا اتحدث عن الجنّ : أه جاسريعلرد 

 ة.تحدث عن الفتاأ يضا  أنا أاف رأسه : وعرّ  هزّ 

 ؟: ما الذي تقصده جاسر وهو يحاول النهوض

و نراها من قبل أولكن بطريقة لم نعهدها ع خمبابا تباأيسكنها عفريت من  ةن الفتاأعتقد أاف: قال عرّ 

  .حتي الجني لم يلاحظ ذلك



__________________________________________________________ 

__________________________________086__________________________________ 

 ؟ي لم يعرف كيف عرفت انت ن كان الجنّ إو :سأل جاسر

وتخاف النظر ، وءمام الضّ أرتباك وجدتها في حالة من الإ، نقذتكم من الماردأ عرفت يوم :رد عراف

ن أنوي أن قبل ولكن كنت عيت م  كما ادّ قي أي تعويذة تمنع جسدها من من التحلل ألنني لم أه كما يإل

ن أكدت بألقيت تعويذة تأنني أنها بم   لادة ظنا  زعت الق  ، حينما ن  كد وقد حدثأها تنزع القلادة للتاجعل

  .مبابا بكل تحركاتناخبر خ  نها وهو من يُ هناك عفريت يسكُ 

 !خذ القلادات معهأي لذلك طلبت من الجنّ  :جاسر

  يضا  ألادات ستيلاء على الق  تنوي الإ نهاأعراف: نعم لقد شعرت ب

 ؟مرهل هناك سبيل للتخلص من هذا الأ: وجاسر

 د :اق وهو يردّ خرج سيف برّ أالغريبة و هف قليلا ووضع يده بين طيات ملابسصمت عرا

 .نعم هناك طريقة واحدة-

 .مجرد خياللا إن يكون كل ما يحدث ليس أيتمني  ر،ي كلمة وتوقف عقله عن التفكيأم يتكلم جاسر بل

نظر عراف ناحيته ، حضره عراف من قبلأل الذي ججسد الرّ  لا  حام  ظهر الجني من خلف عراف 

 .يي الجنّ أتوقال: ها قد 

 .نين الفتاه الآأقال جاسرللجني: 

جد أجدها ولم أخري لم أة ها مرّ يإلبحث عن الكاهن وحينما عدت رد الجني: لقد تركتها في المخبأ لأ

  .التابوت

 .ن الدنيا تدور به أ وقد شعر ىخرأة رّ رض مالأ سر وجلس علىعق جاصُ 
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 ؟والتابوت اختفوا من المكان ةماذا تقول الفتا :جاسر

 .ن تخدم خمباباعقلها بطريقة ما وهي الآ ستحواذ علىتم الإ ةن الفتاأرد عراف: يبدوا 

 ؟جاسر: وماذا عن الذئاب

 :فاكمل جاسر ،ن ينطقأه عراف دون يإلنظر  

 حمق أمن تدبيرها  كم كنت  ةانت خدعد كلق -

 لم تكن احمق فنحن لم نكن نعرف  :قال عراف

 ؟نسأله جاسر : وماذا سنفعل الآ

 .ذا الرجل سيساعدنا ولكن بطريقتنان نسترد التابوت وهأعراف :يجب 

 .وهم في طريقهم خلف عراف ةة طويلة الكلام وظل قابع في صمته مدّ فقد جاسر شهيّ 
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 الغريب 

 بإحضار خمبابا من العالم  ي قاموا بها قديما  ريقة التّ ف الطّ جل كي تعر  ن في جسد هذا الرّ الآستدخل 

القا منه وستظل علن تستطيع الخروج  ،ولكن احذر لو دامت مدة بقائك داخل هذا الجسد، فليالسُّ 

ة.هناك مدي الحيا  

كيف لهذا الرجل  با منذ زمن بعيدلم يتم استدعاء خمباأولكن  ،لا تقلق سأقوم بالأمر كما ينبغي: جاسر

 ؟ن يعرف الطريقةأ

ن تدخل أقبل و، توارثون التعويذة والطريقة ذاتهاتباع الجماعة وهم يأ: هو من رد عراف باستعجال

ن أك يلامسة روحك لجسده كل ما علد مُ فكاره بمجرّ أعماق أنك ستغوص في أن تعرف ألا بد  هبداخل

 .فقط وتخرج عشر دقائق ىولا تنسى، تحفظ ما ستر

ك جاسر وتملّ  ىخرأحظات ثم هدأ مرة طرافه للأت واهتزّ ، بست روح جاسر بجسد الرجل الغريبالت

 .فكارهأفي 

 

استقرت عينه على شجرة  ىته حتعن ضالّ  بحثا   ا  ويسار خذ ينظر يمينا  أوقف الرجل في وسط الغابة و

   .عورتهاخضر يسترأق ولا ور نجب ثمارا  لا تُ  ةشجرة عقيم ،صابهاأجرداء كان البرق 

كمل مسيرته أخذه و، أمن الشجرة قطع به غصن صغير ،من جيبه ينا صغيرا  خرج سكّ أاقترب منها و

 .خفيفة حتي لا يعرف الرجل بوجوده وجاسر يتبعه بخطوات  

  .شبه الدماءحمر اللون يُ أن وضع بجانبه مدد أبعد  دخل الرجل كوخه المهجور وخلع ملابسه جميعا  

 ووضع شمعة سوداء فجمة سداسية الشكل متساوية الاطرانجسده  غصن وبدأ يرسم علىمسك بالأ

ي سمع صوت في المكان المفهومة حتّ  مات غيرالعديد من الكل   رددخذ يُ أزاوية كل طرف منها وعلى 

 .طفل صغير ليقدمه قربان للآلهةر حضن يُ أيأمره ب

 رض محاولا  الأ سمة علىإلى الرّ  نه ينظرمكا جل وخرج من الكوخ بينما ظل جاسر واقفا  رّ نهض ال

  ه.ا فيها من كلمات وتسجيلها في عقلحفظ م

 دخل الكوخ  ء،ماخت بالدِّ تلطّ  هن ملابسأجار كما ثر الشّ أه يعلوقد بدا رجع الساحر لحظات و

ن أمتعددة يسمعها جاسر ويشعر فجأة بصوات أو ةغيوم كثيف، لا يتجاوز العام ا  صغير طفلا   مسكا  مُ 

  .رض قد انشقت وسقط بداخلهاالأ

 ى.خرأكشف الرؤية مرة نلحظات وت ،ظلمة لا نور فيهاجاسر في فجوة مُ  ىيهو

ما  على، ملابس غريبة وزينة عجيبةساء ب  جال والنّ طها مجموعة من الرّ خيفة يتوسّ غابة موحشة ومُ 

 !هم يحتفلون بمناسبة ما أنيبدوا 
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 المرء العادي على نفسه في وضح النهار.  توجهوا جميعا نحو مغارة مقفرة  يخشى فيها

 امسك كل واحدا من هؤلاء  صليبا خشبيا وقطعه من القربان المقدس  

 في الكوخ  سبقا  خر وبدأوا في خلع ملابسهم ورسم الدوائر التي رسمها الساحر مُ دخلوا الواحد تلو الآ

ويبدون نوعا  ا ،عرف جاسر لها تفسيروالكلمات المبهمة التي لا يهدوا في الغناء وترتيل الاناشيد واجت

طراف جسده أوارتعدت  ه،ر ببرودة اجتاحت مفاصلاسحس جأستعطاف والإلحاح، لحظات من الإ

  رّة.م في لحظة ظهور خمبابا لأول، هبشدّ 

أو أي جزء من أجزاء  يتنافسون على تقبيل حوافرهحرة بالتهليل والتبجيل فقابله السّ ظهر لهم خمبابا 

حرة  حد السّ أوتقدم ، ثبات ولائهمنفسهم واحدا  تلو الآخر لإأثم بدأ السحرة في تقديم  ،جسده القذر

 .ها وهرسها بأقدامهيعلومعه قطعة القربان المقدسة فبصق 

نه وبدأ في ا بعض التلاوات وقطع رقبتها بأسناليهعيتلو  أوبد ةحدهم  حمامة صغيرأخرج وألحظات 

 .رسم دائرة حول خمبابا

حتفال  ربانا  لخمبابا ليلة الإمه قُ قدّ ليُ  ستحضاره قبل ليلة الإأعدّ الذي فل م الطّ وقدّ ، "شالوم"م حين تقدّ  في

ثم مسح بدماء الطفل البريء الأعضاء ، وذبحه وسط تهليل واستحسان السحرةالطفل  مسك شالومأو

ألقوا به  ، ثمانزفت دماء الطفل جميعهحرة حتى التناسلية من جسده وجسد مندوب الشيطان وباقي السّ 

  .م كطعام لكل الحضور دلالة على ولائهم للمبعوث الجديد قائدهمقدّ في وعاء كبير جدا  ليُ 

  .رفع خمبابا يده في الهواء فصمت الجميع مرة واحدة وساد الصمت المكان

سه فينحني أر الشيطان يدور في المكان ويقترب من كل واحد منهم يشتم رائحته ويضع يده على ءبد

 .مامهأمامه بدون أي تردد ويسجد ويركع أ احرالس

 ه:برقبت   سكا  مْ مُ  ةة واحدة اقترب من جاسر مرّ أفج

  !يها البشري المدنسأراك أني لا أتظن أ-

بخنقة شديدة  شعر، ص من يد الشيطان التملّ  نتفاض محاولا  وصال جاسر وبدء في الإأارتدعت 

 .في جسده نفاس الشيطان تحرقه كل ذرةأولهيب يحرق جبهته و

س في جسد ط في المكان وهو متلبّ يتخبّ  واقفا   انتفض وهبّ ، يقظه مما هو فيهأدلو من الماء البارد 

  .شاوول

الجسد ل فخر خرج من جسد شاوو، ات يملأها الرعب والخوف والحيرةنظر للجني والعجوز بنظر

 :اقترب منه العجوز مرددا، ستوت جبهته بالأرضيةاحتي  مرميا  

 .مانأن في الآ ، أنتتهدأن أحاول -

 .وذهبت روعته وخوفه  أصدر جاسر فهد ي ببضع كلمات ثم قام بوضع يده علىتمتم الجنّ 
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  .خبرني ما رأيتأن الآ: العجوز

 الجني :  هن ينطق قاطعأقبل 

 .نما تقوله يفيدنا فيما نحن فيه الآفلربما كل  و صغيرا  أكان  ما رأيت كبيرا   ن تذكر كلّ ألابد -

 :قهخري حينما تذكر يد خمبابا محيطة بعنأسر وقد بدأ يتعرق مرة جاقال 

 .حسنا سأخبركم بكل شيء-

نها تختلف أخبرهم عن كينونة النجمة وكيف أن يترك أي معلومة كما أدون ه آيروي لهم ما ر أوبد

  .يضا عن النجمة التي رسمها العجوزأي وتختلف إحضار الجنّ  تماما عن النجمة التي رسمها قبل

  بإحكام.قام بتوثيقة و الغريبنهي جاسر حديثه حتي اقترب العجوز من جسد أن أا م

قصر خمبابا فأظنه يعرف كل  لنا الوحيد في الدخول إلىأمنه هذ الرجل فيما بعد لأ سنحتاج إلى

 .ما نريد سرار المكان وسيدلنا علىأ

ا ثم ن نظر في عين خمبابأنذ سه مأمع الوجع الذي دب في ر ساد الهدوء المكان وجلس جاسر وحيدا  

 :نطق قائلا

شعور الخوف  ،ن يراقبنينه الآأو ن يده لامستني فعلا  أشعر بأ ،تخيل ما حدثأنني كنت أظن ألا -

 .جدا   انه قريب منّ أ شعرأ ي،داخلمنه ما زال يجوب في 

 :ساد الصمت للحظات فقطعه جاسر بسيف كلامه قائلا  

 ؟ن ماذا بعد الآ-

  ةالابد من محاولة استرجاع التابوت وقتل الفت، مامالأ م إلىالتقدّ  ىسو لاشيء: قال عراف

  .هي لا تتحكم في نفسها، ولما نقتلها ة!صعق جاسر: قتل الفتا

وها هي قد  ،ن نتخلص من كل العوائقأيقة الوحيدة لضمان استمرار مهمتك، لا بد عراف: الطر

 .سرقت التابوت ورحلت

 ؟دت بأنها مريضةين تأكّ ا حنعه  تمْ  لمْ  م  : ول  جاسر

، على كل حال لا بد فعالهاأيتحكم في من جني  ها مسّ ن ب  أب لقد قلت ة،نها مريضأقل أنا لم أعراف: 

 ى.خرأسرارنا واسترجاع التابوت مرة أص منها لأنها تعرف كل التخلّ 

 ؟الجني: وكيف سيتم كل هذا تحديدا  

ل داخل جل فهو يستطيع التنقيدخل في جسد هذا الرّ ي س: الجنّ  ثم نطق قائلا   عراف قليلا   المعت عين

السر الكبير الذي انتظر  ن حان دوروالآ، حدةن الجنود لن يشكوا فيه لحظة واأالقصر بحرية كما 

  .خبارك بهإ
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 ؟ي سرأهش جاسر ونظر لعراف: دُ 

ضوء نك تمتلك القدرة على التحكم في الأن تعرف أويجب  رد عراف: ستقف في وجه خمبابا قريبا  

  .وتسخيره لمصلحتك

 ؟جاسر: ماذا تقصد 

زرق الذي تستمد التحكم في الضوء الأ ك تمتلك القدرة علىأنخبرتك من المفترض أرد عراف: كما 

  .ن مد يدكوالآمنه القلادة قوتها 

ح به في الهواء لووبدأ ي همسك جاسر السيف بيدي، أاقسيف برّ  ئهمد جاسر يده وقام الكاهن بأعطا

 .معجبا  

ن نطق جاسر بالكلمات حتي أ، وبمجرد ئهورا ماف ثلاث كلمات وطلب من جاسر ترديدهعرّ  ددر

  .اختفي السيف

 ؟ين السيفأ: حوله قائلا  ت جاسر تلفّ 

نت سيد أ روتذكّ ، ي وقت شئتأحضاره في إخفاء السيف وإ : هذه الكلمات ستساعدك علىعراف

 .نوء الآالضّ 

  ى.ي قوأجيد استخدام ألا ي ولكنّ ، عرف كيف هذاأنا لا أاسر: ج

 .حتي هجم الليل بسواده، الحديث ما يقرب الساعة استمر
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 في القصر

 

 ىمامه حتأجاسر وقام بتوثيقه واقتاده  وقد قبض على ل في جسد شاوول الساحري وهو يتمثّ م الجنّ تقدّ 

 لى الحرسلى عانه من قبض على جاسر ويتعأب خذ يزهو بنفسه متفاخرا  أبوابة القصر،  وصلا إلى

حينما نصحه بعدم التنقل بدون قلادته لأنها  ر كلام العجوزتذكّ و الجسر عبر جاسر ،على مضض

نه لن يمر أهو يعرف وي مام الجنّ أرة متعثّ  ىفكاره يسير بخطأداخل  عكف ،وقت الظلامسترشده في 

 ةن يقتل الفتاأ ولكن كيف له ،للقتل نه سيكون مضطرا  أ يبدو، ه الوقت حتي ترتكب يداه ما يخافيعل

 ه؟الوحيدة التي عرفها في حيات

 ؟أحشرة ولوعن طريق الخطقتل أاللحظة لم  نا إلىأقتل وأكيف ة: د في نفسه كلمات كثيررد

باحية النساء وكيف ه إسأتدور في ر ،يعكرها غبار خيول الماضي، مطار تملئ رئتيه رائحة الأ 

كاذيب سه كل الأأع في رراج  ، ممت وعن تاريخ الأتذكر كل اللغوعن البطولا ، له الجديديسجدون للإ

 مة التي عاشها مسجونا  ليسحائب الذكريات الأ همام عينيأت مرّ ، عوانهمأو هوداليالتي اكتشفها عن 

  .في قصر خمبابا

 .لهة القتلآن كانت تحرسك إاح حتي ويها السفّ أالعين  تركك تنام قريرألن  ه:ردد في نفس

المليئة  رض الملعونةشبار الأأما زال يطوي قدمية الواهنتين كل ويل لى القصر طإكان الطريق 

ق في انتقامه بين خمبابا لم يفرّ  ،رض هذا الوطن الواحدأبرياء مختلطة بدماء الخائنين من بدماء الأ

 .كل من يقف في طريقه بادهم جميعا  ، أعدائهأتباعه وأ

 يبدو ه،ينبض قلبوده ما زال يحمل تمرّ ، باباعن خم التعب في أوصاله وما زال يحمل سيفه بحثا   دبّ 

  .نه لن يهدأ حتي يصل لمبتغاه ليأخذ بثأر مليون جمجمة بشرية بريئةأ
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ن تحدث أك يعلن تدق سيفك في جسد خمبابا أك يعللا تيأس يا جاسر ا : ردد بداخل نفسه كثير 

 .يبتلع هذا الضخم زلزالا  

ف ي لو توقّ تمنّ  ،حشائه ستخرج منهأن أشعر ب ،يانالدوار والغثه صاب، أما زال يطوي المسافات

   .ولم يترك جاسر وظل يعنفه ويدفعه للأمام ،ق في تمثيل الدوري قد تعمّ ن الجنّ أولكن يبدو ، لحظات

 ،فاعيعبر ممرات حلزونية متشابكة كرؤوس الأ ن نزول  م   كان الطريق إلى خمبابا طويل لا بدّ 

ماء العذارى الذين دنسهم ها مفروشة بد  رض كلّ وكانت الأتها ، زين مرحمر والج  هب الأيغطيها اللّ 

وهج  الجدران، يخرج من ي لا تزولرض لإشباع غرائزهم التّ الأ خمبابا وجنوده بعد سيطرتهم على

  .حمر يخيف الناظرينأ

  .ي في جسد شاووله الجنّ بالسلاسل خلفهم ويلازم   نزل الجنود يصطحبون جاسر مكبلا  

سفل أفي وسط الساحة الكبيرة  م ينزلون لأسفلت وهُ لا يعرف جاسر كم دقيقة مرّ  بعد هبوط كبير

 .الدرج

 لم يكن كما تخيله جاسر يوما  ، زمنة الغابرةمن نار كما يجلس ملوك الأ على عرش   كان خمبابا جالسا  

 .ةخر مرّ آه آو كما رأ

ن شكله يتغير ه، يبدو أحال ن علىيك ، لمية تغيرتكل الرؤ ،صابعه، شعره، أنامله، أجلده، يداه، عيناه

 .خرمن حين لآ

  .رضنه جمرة متحركة على الأأك ه جاسر يشع نارا  آكل مار

  قائلا: بصوت يشبه الفحيح اقترب من جاسر

  :ونظر إلى شاوول وهو يبتسم يّ،إلها قد ساقتك قدماك 

 .الجبن منك ةشم رائح، أنيك الخوفيري في عأ: توجه ناحية جاسر قائلا

 .رجاء المكانأ تهزّ  ةضحك حدثا  مُ  كثر ويبتعد بعيدا  أمنه يشم رائحته  يقترب



__________________________________________________________ 

__________________________________094__________________________________ 

 :عداء وزفر بالكلمات مرة واحدةتنفس الصّ ، جأشه حكام رباطإحاول جاسر لملمة نفسه و

 ؟!نت خمبابا كما يقولون أ ذا  إ-

 :تشع لهيبا   ةخمبابا بعين دامي يهإلالتفت 

 جرأ علىتأت ،له كل قومكإلهك وإنا الله ، أي الوضيعالبشر ايهأسمي هكذا إنطق  رؤ علىكيف تجّ -

 !س يها البشري المدنّ أسمي إالنطق ب

هذا فقد خيفني يالاعيبك ستُ أن أظن ألا ، خمبابا الكذب على محاولا   ث بثقة كبيرةالتحدّ  جاسر أبد

 كعرف سرّ ، وأهود الملاعيناليتباعك من أنت وأعرف تمام حقيقتك أت وحضرت القلادات السِّ أ

 ك يعلضا السر في القضاء أيعرف أو، نجيلوالإ فت التوراةالمدفون في غيابات الزمن وكيف حرّ 

عفريت  سأكون، ا جحيمكأنلا تقلق سأكون  ،كيعلقضي أو هخرج ما بداخلأُ الصندوق و سأفتح

 .وشبح ماضيك وحاضرك، خيالك

 :ونطق خمبابا بكل غضب اشتعالا   خمبابا   حول جسد ازدادت النار 

سأبث سمومي  ،غضبيسأنشررض هذه الأ على نا المسيطرأسأظل ، سيها البشري المدن  ألك  تبا  -

 .خلفي

حد في هذه أعلى ر لن يعث ،ولن ينفعه الندم ،سعفهم الوقتي لن يُ يل منّ باعي للنّ كل من يحاول اتّ 

 .وفي الطرقات في بيت كل واحد فيكملى سأكون في السرادق المات وتلك الليالظّ 

نا ، أكمنسائ   يستحيأطفالكم وأجساد أهم ت  ألس، بيدكمأسأنخر بحافري حواجزكم سوف وحدي  ناأ

سأرقص ، ي لا ينفعدم الذّ نا النّ ، أنا خطيئتكمأ ،ساليأنا أنا الهم وأ ،عب الذي سيدب في قلوبكمالرُّ 

ك الذي نا النيز، أمات نواياكملنا المحبوس في ظُ ، أهاوشقائ   ةم  نا ضجيج الأ، أجسادكمأ وحدي على

أنا ، دعب  له الذي سيُ الإ نا، أستصبح بيوتكم ملاذ للعاهرات، العهر بينكم سأنشر، م كل قلاعكمسيحطّ 
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غضبي سيصب على  ،سيفي مشحوذ لأجلكم، جدادكمأنا خطيئة أ ،كبر في التاريخالغاصب الأ

 .نفاسي ستلاحقكمأ ،رؤوسكم لا سبيل للتمرد

قت بين غرقتكم في الشهوات فرّ أ ،عرين الاسودالعناكب وفتحت جحور  ،فتحت الباب لضعفكم

،وغ عت كل رخيص  ضيّ  ،باعدت بين النجوم ،التخوم ة غريت الشباب إلى أسرّ أ ،نصبت المجاعات ال 

 .باحية بكل معانيهاالإ إلى تئن شوقا  

لا يهمني من ومامي أكلكم سواسيه  ،و الفقيرأبين الغني  ،و الضعيفألا فرق عندي بين القوي فيكم 

وعين  على جاسر ضربا   فانهالواشار لجنوده أو، ر ما دامت المسافات بينكم طويلةقدم ومن يتقهقيت

 .شاوول لا تفارقه

 :قائلا  توقف الجنود وجلس خمبابا على الكرسي ونظر ناحية شاوول 

 .هنا حضرك بطريقة ما إلىأء دور مكافأة تابعي شاوول والذي ن جاوالآ-

 خمبابا ويردد:مام أابتسم شاوول وهو ينحني 

 .خدمك يامولاي ولا مولي لي غيركأن أنه لشرف عظيم إ-

ما  ن خيوطا  أشار ناحية شاوول فسحبه كأفالتهبت واشتعلت فيها النيران و نفض خمبابا يده في الهواء

حتي فصل الجني عن جسده وهو ، والنار تزداد وصوت شاوول يصرخ ه،صبح بين يديأتربطه و

 :يضحك

 .غبياء لا تتعلمونأخداعي يالكم من  درون علىنكم قاأاتظنون أ-

 .ن خطة العجوز قد فشلتأما يبدوا  فعلى ،هرض برأسانحني جاسر ناحية الأ
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ي يصرخ والجنّ ي بداخله يعتصره قر واحتضن الجنّ كالصّ  هوقد فرد جناحي هانتفض الشيطان من مكان

 .ملمن الأ

 ذاب قلبه ي يصرخ حتي ظل الجنّ  ،خوفال هب عقليعذّ  ،يارتعدت أوصال جاسر وهو ينظر للجنّ 

 ليسقط علىه طلق الشيطان سراحأخيرة نفاسه الأأظ ن يلفأوقبل  وتبددت أحشائه غاب صوتهو

  .رض بلا حراكالأ

.ن تموتأب بما فيه الكفاية قبل عذّ تُ  أنلابد  ،نك الآليعقضي أقال خمبابا : لن   

ليغرز سيفه  ثر من خمباباكأقتراب يستطع الإ تمني لو، لا يقوى على الحركة ،في مكانه ر جاسرتسمّ 

.في قلبه  

وليروا  نتظرالمُ  ىعذاب الفت هل المدينة المحيطة بهم ليشهدواأعدد من  برأكع مر خمبابا جنوده بجمأ

.عينهمأمام أقتل بعينهم نبوءتهم تُ   
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 الهروب

 لكن تأتي الرياح دائما  ، برةنها سحابة عاأظن الجميع ، ء بالغيوم ونزلت الأمطار بغزارةدت السماتلبّ 

، ة وازداد الرعد زمجرةولم تتوقف الأمطار بل ازدادت شدّ لم تنقشع السحب  ،بما لا تشتهي السفن

 .ن الطبيعة غاضبة مما يحدثأوالهواء زاد صقعيه وك

، ليشهدوا ما يحدث عوا جميعا  مثل هذه اللحظات فقد تجمّ  ان فيكة من السّ اليالمدينة شبة خ صبحتأ

تصرخ ، في الصرعالمجنونة التي عاودتها نوبتها كمام المنازل أقين علّ حد الرجال المُ أت زوجة وقف

ام المنزل أمولادها المعلقين أشق حنجرتها بصراخها تنعي زوجها وق ثوبها بيدها وتوتقفز وتمزّ 

 .بإشارة من خمبابا

 ه.اقتلع رأسها من مكانو حد الجنودأاقترب منها 

وازداد الرعد وازدادت ومضات ، ي في قفص حديدينوده يسحبون جاسر والجنّ ج هتقدم خمبابا وخلف

 تقدم نحو خمبابا محاولا  ، جاسر أنفاس تفانقبضل، يول من فوق الجباقت السّ ضئ المكان وتدفّ البرق تُ 

 .ظهار الشجاعةإالثبات و

ع واقفة تدمع كانت أيريني بين الجمو، خريأمرة  همام عينيأر المشهد عويل النساء وصراخهم كرّ 

 .نالآ ما فيه جاسر على ها حسرة وندما  يعين

 قائلا: ةته العزّ وقف الشيطان وقد ملأ، عين خمباباأمن  بجوارها متخفيا   كان العجوز واقفا  

، برة لكم ولأولادكمن ع  ه الآمامي وليكن ما تروْ أكم ستركعون لّ كُ ، ن ربكمنا الآأيها العبيد أاسمعوا -

جدادكم منذ أها عضيّ ، مامي فقد ضاعت هيبتكم وكرامتكمأعب ومحاولة الوقوف تّ نفسكم من الأ ريحواأ

 .لطة زائفةجل سُ أوباعوا شعبهم من  رضهمأعديدة عندما باعوا  سنين

 .ت الصخور وتنفطر لرؤيته الأكبادتّ يفُ  منظر !الفظيعالمنظر لهول يا

 جاسر ولكنهم يعرفون بامر النبؤة " ل الفاجعة " هم لا يعرفونوْ ق الجميع ووقفوا مذهولين من ه  ع  صُ 
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يعرف  ،عين الحضورأص س يتفحّ اليأثقلة بالهموم وارتسمت على وجه جاسر ابتسامة ساخرة مُ 

والخضوع   بندوا الذل والجُ تعو  ، رواكما هم لم يتغيّ ، لاف المرات لا جديد فيهمآملامحهم فقد شاهدهم 

جسادنا ألكننا ب، ماكنبقى من الأأن حياتنا أزمان والأطول من أعمارنا أن أا ظننّ ، غبياءأ" يا لنا من 

ا كل نّ وسخرت م  زمان وانتهينا ر فسخرت من الأمر القصيتناثرنا عبر نفق العُ و تلاشينا، ذهبنا ةالفاني

  .زوايا المكان"

قوا بهم ألكبلين وى وجاسر مُ م الجنود بالجنّ تقدّ ، شبه بالمحاكمةأط خمبابا كل الحضور في مشهد توسّ 

 .ةعين ناريّ أهم بليإمبابا وهو ينظر ما خ  أرض لى الأع

حرية في التاج مما عكس س الماسات السّ وعك   ه،من نار وتم تعصيب عيني ي مكبل بأصفادكان الجنّ 

  ه.صبح كالمجنون محبوس في عقل نفسأقوتها ف

 ىحت ا  فشيئ ت الحرارة في جسده تزداد شيئا  دأسه فبأر صبعه علىإتقدم خمبابا من جاسر ووضع 

عين جاسر  زة علىركّ عين الشيطان مُ أن جلده سيتساقط، كل هذا وأه بالكامل وشعر بوجهُ  احمرّ 

 .يتفاخر بانتصاره ،يستنفذ طاقته

 ق القلوبمزّ انقلب المكان إلى مناحة تُ ، على الأرضانفجرت من جاسر صرخة مدوية فسقط 

الجموع وقد وقفت  ،والحزن الشديد سرةوالح  هبة من الرّ  ألوانا   ثيريُ  حزينا   لقد كان المشهد مؤثرا  

، يولولون رض كالموتىالأ ت نفوسهم ومادت بهم الأرض فسقطوا علىت وجوههم وتشتّ اصفرّ 

ا في نفوسهم من عمّ ألسنتهم فسالت دموعهم غزيرة تعبروأولئك قد خنقتهم العبرة وعقدت الدهشة 

 لوعة وحسرة.

 

 :صتوا لما سيقولأنميع وسكت الجأهوري ضحك الشيطان خمبابا بصوت ج  

 ن تموت.أن تقابل رفيقة دربك قبل أقتلك يجب أن أدنس وقبل يها البشري المُ أن ما الآأ-
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ظرت ناحية جاسر ترمقه نع يعلوها نظرة اعتزاز بما فعلت خرجت أيريني من وسط الجمو

 دّا:انهضها بيديه مرده، ت قدميحمت ناحية الشيطان وسجدت تتقدّ ، باشمئزاز

ن تتخلي أوان ن الأآ ،لا تستهوينيلكن رائحة البشرية  ،لهذا السبب اخترتك خليلتي، ي جميلةنتأكم -

رتعاش طرافها في الإأوبدأ لونها بالتغير و همامأووقفت ومأت أيريني برأسها أعن هذا الجسد العفن، 

ا م ىن يرأ رض بالكاد استطاع جاسرالأ وسقط جسد أيريني على ه،حتي خرجت منه روح لشيطان

 .رضالأ على ىحدث وهو ملق

حد الجنود بالتابوت أم تقدّ ، ن همست في أذنهأخمبابا مبتسمة ووقفت بجواره بعد تقدمت الشيطانة من 

مام جاسر والتابوت خلفه أول التابوت دورات عديدة ثم توقف يدور ح أوالذي بد م خمباباماأووضعه 

  قائلا : وجسد أيريني ملقي بجوار التابوت

قتلك بشكل خبرني عن مكانها لأن تُ أيك أما ر ،لا القلاداتإن ولم يتبقي مر قد انتهي الآالأ نأعتقد أ-

 ؟سريع وتنتهي من ألامك

يطان من الغضب فمال ناحية جت النيران حول جسد الشتوهّ ، هيعلعينيه إلى خمبابا ثم تفل رفع جاسر

 حسنا سأجرب طريقة اخري  ة قائلا:الفتا

  .مام عينيكألتهم حبيبتك أس ال:ة ثم قونظر ناحية الفتا

ل الشيطان في لحظة واحدة إلى شكل تحوّ ، هتم بهاجاسر وكأنه غير مُ  سدلم تتحرك أي ذرة في ج

حملها بين يدية ووضعها ة، متضخمة وتقدم ناحية الفتا بأعضاء تماما   عار  بشري قوي البنية وقد وقف 

 .في تمزيق ملابسها أفوق التابوت وبد

حشائها أزني بها وأنا أوشاهد حبيبتك فسك تُ ل ن  تخيّ ى، شك لحظات المتعة التي سوف ترهد: ستُ خمبابا

 !تحمل ابنك بداخلها

صيب جاسر بدهشة ، أصواتوالهمسات والأ وجه جميع الوقوف وازدادت الهمهماتأوجوم اعتلي 

 .كالصاعقة
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وسال من ، حدةة وامرّ  فكارتزاحمت كل الأ ،شمل القصاصات تاحتضن الماضي من جديد واجتمع

 .قد في داخلهمر المتّ من الج   طفأ بعضا  أعينيه دمع رقراق 

 :لمحة من الماضي

رض الأ ي وسقط علىالنبّ  ىن توهجت القلادة بشكل فجائي وهو في زمن عيسأ" تذكر جاسر يوم 

 ه.ن تفعل شيء بدونأي لا تستطيع ن يستفيق فهأتترجاه  ةواقتربت منه الفتا

شق هيام الع   جسادهم وتلاصقت وسيطرأبيها القديم وهناك اجتمعت أبيت  لىصطحابه معها إإوقامت ب

وتلاهثت رغبة جامحة بداخلهم عن  نعومة المهجعوبين رجاء الغرفة أطرافهم في أتبعثرت ، وهميعل

م حتي انسكبت بداخلها قطرات زاد عنفوانهم وزادت حرارته ،وطن يحتويهاعن شهوة ضائعة تبحث 

 .دل ستار الليل"أ سطراف وتعانقا وارتخت الأ، وما ا  بذرة ستكبر يومسكنت بداخلها أمني 

وسط ضجة  ادستنجالفتاه تصرخ طالبة النجدة والإ بدأت، ينتهك حرمتهاكثر مستعدا لأاقترب خمبابا 

 .سمع جاسر همسات لصوت ليس بغريب ،بجاسرة واستنجاد الفتا، الحضور

متخفيا في  ىولف الأوقف في الصفوفة ليري الكاهن قد الواقنظر ناحية الجموع وه لوت حبالكاد تلفّ 

فهم ما يجب  ىيستمع حت ، بدأذن جاسرأ إلىجاسر وكانت همساته تصل  إلى هشار بيديأيم قدزي 

 قائلا:ينظر إلى الشيطان بعين جامدة  الشجاعة في قلب جاسر مرة واحدة وهب واقفا   ، دقتعلهه فيعل

  .ها الشيطان المريد قلت لك اتركهايأعني هل تسم، تركها وسأعطيك القلاداتا-

 قائلا : قدم ناحية جاسر ورفعه من الارضالتفت الشيطان بالشكل البشري المتمثل فيه وت

 ؟ين القلاداتأ-

 .ولا وستأخذ القلاداتأ ةوالفتا ي: اعتق الجنّ ر القوةظهاإ جاسر محاولا  

جلك أسراحهم ولكن ليس من  سأطلق، كخذلألكني لن  ،ها البشري المدنسأين خمبابا: تساومني الآ

 صبح طليقا  أو هت وثاقطلق شرارة من يده ناحية الجني فكّ أ ،قتلكم جميعا دفعة واحدةأن أجل أبل من 

 قائلا: قدم الجني ناحية الفتاةفت ىخرأودب فيه النشاط مرة 
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  .ف مكانك لا شأن لك بهاخمبابا ق  -

 ؟ت ين القلاداأن والآ ثم قال: ونظر ناحية جاسر

 .قلاداتتقبع ال : هناك تحديدا  من البشر وقال شار جاسر إلى الجموع الواقفةأ

 ؟ همكأفنا لا أين القلادات أجاسر وقال: ماذا تقصد  لم يفهم الشيطان ما يقصده

ق فيما دقّ خذ يُ أك شفتاه بسرعة لاحظاها الشيطان فحرّ يُ  كلمات و دمام الجموع وهو يردّ أتقدم الكاهن 

  الكاهن.يقول 

وقفت الشيطانة في ، كثرة أي التقدم نحو الفتانّ في حين حاول الج   ،شفتا الكاهن على دقق النظر قليلا  

 :نفس الوقت الذي صرخ فيه الشيطان في، تبادل الجني وجاسر النظراتو تعترضه هطريق

 الجنود إلىن يصل أوقبل لا لحظات إلم تمر  ،ن يكمل تعويذتهأقبل  وا هذا الكاهن اقتلوه سريعا  اقتل-

مطار والبرد والصواعق تتناثر والأ سطولا من الغيوم والرعدأ حضرأنهي تعويذته وأالكاهن كان قد 

 ،ختباءالجن والشياطين بدأوا بالإ ىجساد الجنود فتحرقهم حتأتتراشق في وفي كل مكان كالزجاج 

 .ىختفثم امسك بها ة وأي ناحية الفتاتقدم الجنّ 

 هتعلت النيران حول جسده ورجع لشكلواش هني فثارت نوبة غضبان ما فعله الجلاحظ الشيط

الحقد نفث النار في وجه  هؤهجماته حتي اقترب منه وبوجه يمل تقدم ناحية الكاهن يصد كل، يفالمخ

ازداد حنق الشيطان فهجم بكل قوته على ، أطفأتها مطارمن الأ لالكاهن النيران بوابقابل  ،الكاهن

يده  فباغته جاسر من الخلف ولفّ  ،ينتزع روحه بيديه العاريتين أبد، رضا  أسقطه أوقفه ووأالكاهن 

أ وبد، قي به في الهواء وطار نحوهألمسك بجسد جاسر وأالشيطان و استدار ،حول الشيطان يخنقه

، وعيه يغيب والشيطان لا يرحمه أي جسده وبدة فدميت كل ذرّ أفيكيل له الضربات من كل مكان 

صعقها الجني  ،في الوقت الذي كانت الشيطانة تقترب من الكاهن تحاول قتله ىخرأرجع الجني مرة 

 ن يختفي استوقفه العجوز قائلا:أمسك بالعجوز وقبل أها وحرقأة فاليبقوة خي

 .ولا  أنقذ جاسر أدعني  -
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حدى نوبات إوفي ه والموت قد حام حوله يإلسرع أخمبابا  اان يتقدم الجني ناحية جاسر كانت يدقبل 

 .نياه الكاهإالثلاث التي علمها  ب التي انتابت خمبابا رفع جاسر في الهواء فردد جاسر الكلماتالغض

حشاء أه في طعن به الشيطان في عنقه والذي زمجر مرة واحده فغرز مخالب، وظهر السيف في يديه

 .الارض لقي به علىأجاسر و

، يقتلون كل البشر الواقفينوالجن  صوات الصراخ حوله، أسيل من الدماء يتدفق من جسد جاسر

 .دورهموالعويل في كل مكان والصواعق ما زالت تتناثر كالزجاج تتراشق ص

ت مرّ ، يفقد روحهأ نفاسه وبدأخيرة من لفظ الزفرات الأ ،اختفت من مسامع جاسر صواتكل هذه الأ

المسير  دائما   ه اعتادأن يتذكر، هيمام عينأحداث سريعة تومض أ ،مامه كالسهم المنطلقألحظات عمره 

خر من الآمن دموعه على الشطر  بعضا   سقطت، الفاصل في حياته ولا ينظر للخلف نحو الخط

رض ن تسقي الأأ ملا  أرض الأ ه علىيتساقطت قطرات الدموع من عين ،فجعةذكرياته الطفولية المُ 

 .دةشجارا متمرّ أزهرمن رحيله رمت من المياه لسنين لعلها تُ التي حُ 

حبة الكاهن ي سبقه واختفي بصُ ي والكاهن ولكن الجنّ تسبق الرياح ناحية الجنّ  ىبخط سرع الشيطانأ

 .خيرة وفارقت الروح جسدهسد جاسر والذي رمقهم النظرة الأيودعون بأعينهم ج
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 ت ؟شجار وبعض الذكريالأهل الوطن حبات عقد منفرطة وبعض ا

 ؟ا منّ  حدا  أوح هقت رته كلما زُ واحنا يفقد قوّ هل الوطن معلق بأر

 ؟ لا شيءالنحن هنا بانتظار و هل يقتضي الوطن أن يمر العمر

 ؟رواحنا أهقت ن زُ إن هل نفنى ويفنى الوط

 ؟هل يستحق الوطن تضحياتنا 
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 النبوءة

، هات مكتومةآوحزن يملئ المكان ودموع تنسكب و ا  قاتم ا  ظلام دامس وشموع سوداء تشع ضوء

بة من سمفونية عود نغام هار، أمعماقهأالذكريات في داه مع تدفق ونبض يتعالى ص ةوجاع مدفونأو

صوات موسيقية حزينة تتراقص مع سكينة الليل ونسمات الهواء التي أ وتاره لتصدرأمكسور تعانقت 

 .خلف النافذة الخشبية ءتختبي

 مفة لديهشياء المألولم يبق من الأ، الوجوه، هدوء الليل، صواتالأ، السماء ،صبح غريبا  أكل شيء 

 قع ونبوءة لا تتحقئف وحلم ضاتعلقت بأمل زائ   قلوبا  سوي السكوت وبعض من خيوط الذكريات و

لقد فعل الزمن ، جل! أ ن يعودأ خير بعد سنين الكفاحالأ هل يعود؟ هل كان مصيره ، ترىوقلادة

وشبابه متعته أته فحزم باكها حول قصّ قدار بأقلامها نهايته وغزلت ذاكرة المكان ش  فعلته وخطت الأ

 .وسار نحو النهاية مبكرا  ورحل 

غليونه  شعلا  من البكاء في حين كان الجني ملازم الصمت والكاهن في الزاوية مُ  ةانفطر قلب الفتا

 .رويدا   رويدا   وتارة يجلس صامتا  ، تب تارةب في الكُ قلّ في التفكير يُ  غارقا  

 سةكدّ وراقه المُ أفكاره وألعجوز من بين أيريني بحزن تسحب اعلى بعد خطوتين من الكاهن وقفت 

   .حوله

 .زماني رجع إلىأن أريد أنا أأيريني: 

 .منتظرا سماع المزيد ةني ناحية الفتانظر الج

 ؟هل تسمعني، ي اكتفيتأننظن أواحدة لقد رأيت ما فيه الكفاية وبقي هنا لحظة أن أريد أأيريني: لا 

 .نالآفي زمنك  الكاهن: عن أي زمن تتحدثين انت  

 .الفتاه: لا هذا ليس زماني

 :وراق التي في يدهغماس في الأنالكاهن: وهو في حالة من الإ

 .قوله لك هو الصدقأانتي في زمانك يا أيريني ما -



__________________________________________________________ 

__________________________________215__________________________________ 

 ؟وكيف تفسر وجودي في زمن النبي عيسي حينما قابلني جاسر ة:الفتا

ين أ نهل تعرفي ؟ين منزلكأ سرتك؟ هل عرفت  أجاسر هل كنتي مع  سألها الكاهن: حينما قابلت  

 ؟سرتكأ

 .لا كنت في حالة صدمة ،أيريني: بتلعثم وتخبط الحروف

ن اسمعي ما نه القدر والآ، أيرينينه القدر يا أ، ألا تتذكري نك  أم ، أ: كنتي في حالة صدمةالكاهن

  .النبوءة لم تكن لجاسر منذ البدايةه، سأقول

لقد تنقلت معه بنفسي في  ؟ها لم تكن له منذ البدايةأنبتدخل الجني دون أي مقدمات: ما الذي تقصده 

 ؟ل هذان يفعأكيف لغير المختار  ،ةزمنة عدّ أ

 وراق المتناثرة في كل مكان:الكاهن وقد وجد ضالته بين الأ

 .جابةهذه هي الإ-

نفخ الكاهن  ،وراق قديمة مهترئة وتراب تراكم عبر السنين، أووضع ثلاث ورقات على المنضدة

نها ليست من أمشتتة بين  ةت الفتاوقف، ضحأوالورق بشكل  علىلتظهر الكتابة والرسومات التراب 

   .هذا الزمن وبين النبوءة التي تغير مسارها

 ".وعكس ما نخطط لهه عكس ما نتوقعكارنا كل يوم أفن تختلف أم "كأنما هو قدر محتو

فقد ، هاخدّ  دموعها بين مثان  وضعت أيريني يدها على وجهها تمسح قطرات العرق التي اختلطت ب

بح من صأوها قد  و تتخيله يوما  أا مع حب لم تكن تنتظره شلائها واتحدت روحهأللحب كل  متسلّ 

 .ليزرع بذرته بداخلها ويرحلء نه جاأالماضي ونام قرير العين وك

 .داخلها ن تكبر بذرتهأمن جديد بعد  ىلقد مات في هذا الزمن ولكن ذكراه ما زالت في قلوبهم وسيحي

ليحقق ن جاسر لم يكن هو المختار أروي لكم حقيقة النبوءة وكيف ن أأن وان الآن الأآالكاهن: 

  .المنتظر حشائك سيكون هوأالطفل الذي تحملينه بين  نأالنبوءة وكيف 

 "تمت ، 
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 ولنا في الجزء الثاني لقاء
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